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التمايز الطبقي في الخطاب النقدي والأدبي: دراسة في سيسيولوجيا الأدب

مصطفى محمد بن مايابا)))

تاريخ الاستلام: 19-02-2019                                           تاريخ القبول: 2018-03-28   

ملخص البحث: 

ــدِّم  ــي ليق ــد الأدب ــل النق ــى حق ــم الاجتمــاع إل ــز الطبقــي« مــن عل ــل البحــث مفهــوم »التماي ينق
مصطلــح »التمايــز الطبقــي الأدبــي« بوصفــه تمثــلًا مــن تمثــلات التمايــز الطبقــي وظاهــرة أدبيــة 
ذات بعــد اجتماعــي. ويســتخدم البحــث هــذا المصطلــح ليرصــد طبيعــة العلاقــة الأدبيــة بيــن 
ــة  ــاد الطبق ــن كيــف كان نق ــم، وليبيِّ ــي القدي ــا فــي المجتمــع العرب ــا والدني ــن العلي ــن الثقافيتي الطبقتي
الثقافيــة العليــا يضعــون القواعــد والأنظمــة التــي تميــز أدبهــم مــن أدب الطبقــة الدنيــا وكيــف اختلــف 
ــح البحــث  أولئــك النقــاد بشــأن الاتصــال الأدبــي بأبنــاء تلــك الطبقــة مــن العامــة. فــي المقابــل، يوضِّ
ــون  ــث يقبَل ــم بحي ــة بطريقته ــع أدب الخاص ــون م ــا يتفاعل ــة الدني ــة الثقافي ــاء الطبق ــف كان أبن كي
مــا يوافــق معاييرهــم الأدبيــة، ويرفضــون مــا يخالفهــا، ويغيُّــرون بعضــه ليوافــق تلــك المعاييــر. 
ويرصــد البحــث أهــم أســباب ذلــك التمايــز الطبقــي فــي الخطــاب النقــدي والأدبــي، وطبيعــة التأثيــر 
ــم  ــا ونصوصه ــة العلي ــة الثقافي ــي شــعراء الطبق ــز ف ــن أشــكال التماي ــك الشــكل م ــه ذل ــذي أحدث ال

الشــعرية علــى حــد ســواء.

الكلمــات الدالــة: التمايــز الطبقــي، الطبقــات الاجتماعيــة، الذائقــة الأدبيــة، الاحتــكاك الأدبــي، 
الاتصــال الأدبــي.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة الملك عبدالعزيز )جدة - المملكة العربية السعودية(  (((

mmayaba@kau.edu.sa
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المقدمة: 

تُعــد فكــرة التمايــز الاجتماعــي بيــن طبقــات المجتمــع مــن الأفــكار المهمــة التي ناقشــها فلاســفة 
ــي  ــي ف ــز الطبق ــة دراســة هــذا الشــكل مــن التماي ــخ والأدب، وتكمــن أهمي ــم الاجتمــاع والتاري عل
ارتباطــه بالتحــولات والتغيــرات التــي تــلازم تطــور المجتمــع دينيــاً وتاريخيــاً وثقافيــاً وسياســياً...
إلخ.ويرتبــط هــذا التمايــز بالصــراع الطبقــي بيــن الطبقــة العليــا والطبقــة الدنيــا الــذي تحــدث عنــه 
عــدد مــن فلاســفة علــم الاجتمــاع المعاصريــن مــن مثــل: دارنــدورف، ولويــس كــوزر وغيرهــم 
بوصفــه صراعــاً حتميــاً فــي المجتمــع الإنســاني )الحورانــي، 2007م: 94 - 102( ، وفســروا مــن 
خــلال هــذا الصــراع طبيعــة تطــور المجتمعــات؛ لأن الصــراع الطبقــي داخــل أي المجتمــع هــو 
أحــد أهــم العناصــر التــي تتحكــم فــي تاريــخ ذلــك المجتمــع، وســلطوا الضــوء علــى أشــكال الصراع 
الاقتصــادي والمالــي والديني...إلخ.وللتمايــز الطبقــي أبعــاد اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة وثقافية 
ــم يلتفــت  تتعلــق بــدور كل طبقــة داخــل المجتمع.ولعــل مــن أهــم تمثــلات التمايــز الطبقــي التــي ل
إليهــا كثيــر مــن علمــاء الاجتمــاع العــرب علــى الرغــم مــن أهميتهــا فــي تشــكيل ثقافــة المجتمعــات 

مــا يمكــن وصفــه بالتمايــز الطبقــي الأدبــي بيــن الطبقتيــن الثقافيتيــن العليــا والدنيــا.

مشكلة البحث ومنهجه: 

يســلط البحــث الضــوء علــى أحــد تمثــلات التمايــز الطبقــي داخــل المجتمــع يكــون فيــه الأدب 
– بوصفــه عنصــراً مــن العناصــر التــي تشــكل ثقافــة المجتمــع – مــادة للتمايــز بيــن الطبقــة الثقافيــة 
ــا مــن الخاصــة  ــة العلي ــا مــن جهــة أخــرى، فتســعى الطبق ــة الدني ــة الثقافي ــا مــن جهــة والطبق العلي
ــا  ــاً لم ــن قديم ــاد والبلاغيي ــارات النق ــن أن إش ــم م ــى الرغ ــن أدب العامة.وعل ــا م ــز أدبه أن تمي
يمكــن وصفــه بالاتصــال الأدبــي بطبقــة العامــة – ســواء فــي خطابهــم النقــدي بفرعيــه: التوجيهــي 
ــلاف  ــن باخت ــه للمتلقي ــي الموج ــم الأدب ــن، أو خطابه ــه للمتلقي ــي الموج ــاء والتحليل ــه للأدب الموج
طبقاتهــم – كانــت فــي ســياق تحديــد معاييــر النــص الأدبــي الناجــح لــم يلتفــت أكثــر النقــاد واللغوييــن 
المعاصريــن إلــى البعــد السيســيولوجي فــي تلــك الآراء.وفــي هــذا الســياق، يقــدم البحــث مفهومــي 
»التمايــز الطبقــي الأدبــي« literary class differentiation بوصفــه تمثــلًا مــن تمثلات التمايز 
بيــن الطبقتيــن العليــا والدنيــا فــي المجتمــع و»الاحتــكاك الأدبــي« literary friction الــذي يشــير 
ــى أي شــكل مــن أشــكال الاتصــال الأدبــي – بوعــي أو دون وعــي – بيــن الطبقتيــن لتطبقهمــا  إل
ــة القــرن الهجــري الثانــي وحتــى ظهــور  ــذ نهاي ــد العــرب من علــى الخطــاب النقــدي والأدبــي عن
وانتشــار فنــي الموشــح والزجــل فــي المغــرب، وترصــد مــن خلالهمــا مواقــف مثقفــي الطبقــة العليــا 
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مــن شــعراء ونقــاد وبلاغييــن ومغنييــن تجــاه التمايــز الأدبــي بيــن طبقتــي المجتمــع وأســباب ذلــك 
التمايــز ونتائجــه.

ــن  ــن الثقافيتي ــن الطبقتي ــي بي ــز الطبق ــة التماي ــي ليرصــد طبيع ــج الوصف ــع البحــث المنه ويتب
العليــا والدنيــا فــي الخطــاب النقــدي والأدبــي وذلــك مــن خــلال تتبــع آراء النقــاد والبلاغييــن العــرب 
قديمــاً حــول طبيعــة العلاقــة التــي تنظــم أدب الخاصــة بطبقــة العامــة والمعاييــر التــي وضعوهــا 
لتنظيــم تلــك العلاقــة بطريقــة تحفــظ لأبنــاء الطبقــة الثقافيــة العليــا تميزهــم مــن العامــة وتحــول دون 
ــه لأســباب  أي شــكل مــن أشــكال الاتصــال الأدبــي بتلــك الطبقة.كمــا يســتفيد البحــث – فــي تحليل
حــدوث التمايــز الطبقــي الأدبــي والتأثيــر الــذي أحدثــه ذلــك التمايــز علــى تطــور الأدب – مــن آليــة 
التحليــل الثقافــي الــذي هــو »تحليــل لطرائــق إنتــاج الخطــاب وآليــات تشــكله مــن قبــل الســلطة التــي 
تســير كل التجــارب الإنســانية فــي الوقــت الــذي تتــوق فيــه هــذه الســلطة إلــى فكــرة الهيمنــة علــى 

حــد تعبيــر فوكــو« )عليمــات، 2004م: 30(.

ويهدف البحث للإجابة عن عدد من الأسئلة أهمها: 

مــا موقــف الطبقــة الثقافيــة العليــا مــن أدبــاء ونقــاد وبلاغييــن ومشــتغلين بــالأدب تجــاه 	 
الاتصــال الأدبــي بالطبقــة الثقافيــة الدنيــا مــن العامــة؟ 

ــز 	  ــن الخاصــة لتميي ــا م ــة العلي ــة الثقافي ــو الطبق ــا مثقف ــي اتبعه ــة الت ــاليب الأدبي ــا الأس م
ــة؟  ــة العام ــن الطبق ــم م أدبه

ما موقف الطبقة الثقافية الدنيا من العامة تجاه التمايز الأدبي بينهم وبين الخاصة؟ 	 

ــا ومــا هــي دوافعــه 	  ــا والدني ــن العلي ــن الثقافيتي ــن الطبقتي ــي بي ــز الأدب لمــاذا حــدث التماي
ــبابه؟  وأس

كيف كان المنتمون إلى طبقة العامة يتفاعلون مع أدب الخاصة؟ 	 

ــب 	  ــى الأدي ــة عل ــن الخاصــة والعام ــن الثقافيتي ــن الطبقتي ــي بي ــكاك الأدب ــر الاحت ــل أثَّ ه
ــد؟  ــر إن وُج ــك التأثي ــة ذل ــا طبيع ــي؟ وم ونصــه الأدب

ــة  ــات البحــث، وثلاث ــم مصطلح ــزاً لأه ــرحاً موج ــن ش ــد يتضم ــى تمهي ــتمل البحــث عل ويش
ــي:  ــو الآت ــى النح ــع عل ــادر والمراج ــة المص ــة بقائم ــة متبوع ــث، وخاتم مباح
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تمهيد )التمايز الطبقي الأدبي، الطبقة الاجتماعية، المثقف العضوي( 	 

المبحث الأول: مواقف نقاد الطبقة الثقافية العليا من »التمايز الطبقي الأدبي«	 

المبحث الثاني: أسباب نشأة التمايز الطبقي الأدبي	 

المبحث الثالث: تأثير التمايز الطبقي الأدبي في تطور الأدب	 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات	 

الهوامش	 

المصادر والمراجع	 

تمهيد: 

 literary class differentiation يرتبــط المفهــوم المقتــرح حــول التمايــز الطبقــي الأدبــي
ــا  ــر تربطه ــن البش ــة م ــى مجموع ــدل عل ــذي ي ــة social class ال ــة الاجتماعي ــح الطبق بمصطل
ــات  ــن للطبق ــن المنتمي ــا م ــن غيره ــا م ــتركة تميزه ــة مش ــة واجتماعي ــة وثقافي ــط اقتصادي رواب
ــز  ــو تميي ــة نح ــة معين ــة اجتماعي ــراد طبق ــل أف ــن مي ــي ع ــز الاجتماع ــذا التماي ــج ه الأخرى.ويَنت
أنفســهم علميــاً أو فكريــاً أو اقتصاديــاً عــن بقيــة مكونــات المجتمع.ويســتخدم أبنــاء الطبقــة العليــا – 
فــي أكثــر المجتمعــات الإنســانية – وســائل الســلطة بأشــكالها السياســية والاجتماعيــة والثقافية...إلــخ 
للســيطرة علــى الفئــات الدنيــا مــن المجتمــع، وكــي تتحقــق الســيطرة لا بــد أن يتحقــق التمايــز بيــن 

الطبقتيــن وتتميــز الطبقــة العليــا مــن الدنيــا.

ــات المجتمــع جــاء تصــور الفلســفة الماركســية عــن الصــراع  ــز بيــن طبق وفــي ســياق التماي
الطبقــي class struggle وعلاقتــه بالتاريــخ منــذ العصــور القديمــة حتــى عصرنــا الحديث، وترى 
هــذه الفلســفة أن »تاريــخ أي مجتمــع حتــى الآن، ليــس ســوى تاريــخ صراعــات طبقيــة« )إمطشــر، 
2016م: 29(.ومــن ثَــمَّ فــإن تاريــخ أي مجتمــع هــو فــي جوهــره تاريــخ للصــراع الطبقــي داخــل 
ذلــك المجتمع.وعلــى الرغــم مــن الطبيعــة السيســيولوجية لمفهــوم الطبقــات عنــد علمــاء الاجتمــاع 
يمكــن توســيع هــذا المفهــوم ليشــمل مــا يمكــن وصفــه بـــ »التمايــز الطبقــي الأدبــي«، ففــي كثيــر 
مــن المجتمعــات يكــون »التمايــز الطبقــي« مرتبطــاً فــي أحــد جوانبــه بالنــص الأدبــي ولغتــه، وهــذا 
التمايــز الطبقــي الأدبــي يشــبه إلــى حــد كبيــر أشــكال التمايــز الاجتماعــي الأخــرى، ويَنتــج هــذا 
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التمايــز الطبقــي الأدبــي – فــي الغالــب – عــن تعــارض فــي الأذواق الأدبيــة بيــن طبقــات المجتمــع.

ــك  ــة، مــن ذل ــات وأبعادهــا الاجتماعي ــى فكــرة الطبق ــاد العــرب إل ــون والنق ــه البلاغي ــد تنب وق
ــى  ــة إل ــة – إضاف ــر اجتماعي ــداً معايي ــات معتم ــى طبق ــن ســلام الجمحــي للشــعراء عل ــف اب تصني
ــات ووضــع  ــى طبق ــم الشــعراء العــرب عل ــث قسّ ــار العــرق حي ــل معي ــة – مــن مث ــر الفني المعايي
ــة  ــعراء البادي ــدّم ش ــكان فق ــار الم ــي، )د.ت( : ) / 279( ، ومعي ــود )الجمح ــة باليه ــة خاص طبق
علــى الحضــر ووضــع طبقــة لشــعراء القــرى العربيــة )الجمحــي، )د.ت( : ) / 215( ، وطبقــات 
لشــعراء مــدن ومناطــق مــن مثــل مكــة والطائــف والبحرين.وذهــب ابــن المعتــز مذهبــاً مختلفــاً عــن 
ابــن ســلام ليؤســس طبقاتــه علــى شــعر الخاصــة مــن الشــعراء المقربيــن مــن بــلاط بنــي العبــاس 
)ابــن المعتــز، 1998م، ) / 5(.وأشــار إلــى ذلــك البعــد الفنــي السيســيولوجي المرتبــط بتصنيــف 
المجتمــع إلــى طبقــات قدامــةُ بــن جعفــر فــي ســياق حديثــه عــن اختــلاف خصــال المديــح باختــلاف 
ــن  ــح الرجــال]...[ تنقســم أقســاماً بحســب الممدوحي ــم مدائ ــد ينبغــي أن يعل ــلًا »وق ــن قائ الممدوحي
مــن أصنــاف النــاس فــي الارتفــاع والاتضــاع، وضــروب الصناعــات، والتبــدي والتحضــر، وأنــه 
يحتــاج إلــى الوقــوف علــى المعنــى بمــدح كل قســم مــن هــذه الأقســام« )البغــدادي، 1885م: 26(.
ــل فــي مدائــح كل طبقــة مبتدئــاً بالملــوك حتــى وصــل إلــى طبقــة الســوقة حيــث قســمهم قســمين  وفصَّ
»بحســب انقســام الســوقة إلــى المتعيشــين بأصنــاف الحــرف وضــروب المكاســب، وإلــى الصعاليــك 

والخــراب والمتلصصــة ومــن جــرى مجراهــم« )البغــدادي، 1885م: 28(.

ــوا  ــا، ووصف ــة الدني ــا والطبق ــة العلي ــن: الطبق ــى طبقتي ــون المجتمــع عل ــاد والبلاغي ــم النق وقسّ
كل طبقــة بأوصــاف مختلفــة، فوصفــوا المنتميــن للطبقــة العليــا بـــ »الخاصــة« و»الخــواص« كمــا 
وصفــوا المنتميــن للطبقــة الدنيــا بـــ »العامــة« و»العوَامّّ«.وفــي كل طبقــة يتفــاوت النــاس إلــى فئات.
وقــد بُنــي هــذا التقســيم عنــد عــدد مــن النقــاد علــى اختــلاف ذائقــة المتلقيــن اختلافــاً يعكــس تفاوتهــم 
المعرفي.وأشــار الجاحــظ إلــى هــذا التصنيــف الاجتماعــي فــي تحديــده مصطلــح »العــوَامّ« بقولــه: 

ــة. ــاع والباع ــن والحشــوة، والصن ــي الفلاحي ــي لســت أعن ــوَامّ فإن ــر الع وإذا ســمعتموني أذك
ولســت أعنــي أيضــا الأكــراد فــي الجبــال، وســكان الجزائــر فــي البحار.ولســت أعني مــن الأمم مثل 
الببــر والطيلســان، ومثــل موقــان وجيــلان، ومثــل الزنــج وأشــباه الزنج.وإنمــا الأمــم المذكــورون 
ــا  ــد، والــروم]...[ وأمــا العــوَامّ مــن  أهــل ملتن ــع النــاس أربــع: العــرب، وفــارس، والهن مــن جمي
ودعوتنــا، ولغتنــا وأدبنــا وأخلاقنــا، فالطبقــة التــي عقولهــا وأخلاقهــا فــوق تلــك الأمــم  ولــم يبلغــوا 

منزلــة الخاصــة منا.علــى أن الخاصــة تتفاضــل فــي طبقــات أيضــاً )الجاحــظ، 1968م: 86(.
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ــل والأخــلاق«، وجعــل  ــاري »العق ــى معي ــاءً عل ــات بن ــى طبق ــم إل ــف الجاحــظُ الأم ــد صنّ فق
ــا  ــن أهل...لغتن ــم »م ــم بأنه ــن وصفه ــلمين الذي ــرب المس ــف الع ــم صنَ ــم، ث ــوق غيره ــرب ف الع
وأدبنــا« إلــى خاصــة وعامــة، وجعــل العامــة بيــن الخاصــة مــن العــرب وبقيــة الأمم.وفــي موضــع 
ــت  ــو كان ــول »ول ــن الخاصــة والعامــة فيق ــاراً للتفاضــل بي ــة« معي آخــر يجعــل الجاحــظ »المعرف
العامــة تعــرف مــن الديــن والدنيــا مــا تعــرف الخاصــة، كانــت العامــة خاصــة، وذهــب التفاضــل 

ــظ، 2013م: ) / ))(. ــة« )الجاح ــي المعرف ف

ــع،  ــي المجتم ــن طبقت ــل بي ــاً يفص ــداً دقيق ــاد ح ــون والنق ــع البلاغي ــم يض ــة، ل ــورة عام وبص
ــاً يميــز كل طبقــة  ــاً ولغوي ويمكــن مــن خــلال إشــاراتهم للطبقتيــن القــول إنهــم وضعــوا حــداً ثقافي
عــن الأخــرى، مــن ذلــك مثــلًا إشــارة الجاحــظ – غيــر المباشــرة – إلــى الحــد الأدنــى مــن المهارات 
اللغويــة التــي تميــز الخاصــة عــن العامــة وذلــك فــي ســياق توجيهاتــه التربويــة فــي تعليــم الصبــي 
ــى الســلامة  ــه إل ــدر مــا يؤدي ــه إلا بق ــه من ــوم النحــو حيــث يقــول »وأمــا النحــو فــلا تشــغل قلب عل
مــن فاحــش اللحــن، ومــن مقــدار جهــل العــوَامّ فــي كتــاب إن كتبــه، وشــعر إن أنشــده، وشــيء إن 
وصفــه« )الجاحــظ، 2013م: ) / ))(.فالعامــي لا يجيــد الكتابــة ولا الإنشــاد ولا الوصف.فمفهــوم 
»الخاصــة« عنــد كثيــر مــن البلاغييــن والنقــاد يشــبه – إلــى حــد كبيــر – مفهــوم »الإنتلجنســيا أو 
النخبــة المثقفــة« الــذي يشــير إلــى »طبقــة اجتماعيــة مــن البشــر تنهمــك بالعمــل الفكــري الــدؤوب 
الــذي مــن مهامــه نشــر الثقافة.وبهــذا، فالمفهــوم قــد يشــمل أيمــا فــرد مــن الفنــان وحتــى المعلميــن 
ــد  ــن أن يُع ــم والأدب يمك ــن العل ــظ م ــه ح ــن ل ــكل م ــل، 2016م: 40( ، ف ــدارس« )الخلي ــي الم ف
مــن طبقــة الخاصــة علــى أن طبقــة الخاصــة يتفاوتــون فيمــا بينهم.وقــد طــوّر عــدد مــن الفلاســفة 
الأوروبييــن مجموعــة مــن المفاهيــم التــي ترتبــط بالطبقــة الاجتماعيــة وأضافــوا مفاهيــم أخــرى مــن 

أهمهــا مفهــوم »المثقــف« عنــد الفيلســوف الإيطالــي جرامشــي.

يختلــف المثقفــون فــي مســتوى انتمائهــم ووعيهــم بالطبقــة التــي ينتمــون إليهــا، وفــي ضــوء 
هــذا الاختــلاف يفــرق جرامشــي بيــن جماعتيــن مــن المثقفيــن: جماعــة المثقفيــن التقليدييــن وجماعة 
المثقفيــن العضوييــن، وهــذا التفريــق ناتــج عــن الاختــلاف فــي الوظيفــة والأدوار الاجتماعيــة لــكل 
جماعــة، فالمثقــف التقليــدي هــو »كل عامــل فــي حقــل المعرفــة؛ كالمعلميــن والإدارييــن ورجــال 
الديــن؛ يقــوم بــدوره فــي المجتمــع بعيــداً عــن طبقتــه]...[ بينمــا المثقــف العضــوي يتحــدد بــدوره 
الوظيفــي الــذي يقــوم بــه؛ وبانتمائــه لطبقــة أو كتلــة تاريخيــة يعبّــر عنهــا وعــن ثقافتهــا« )حســن، 
ــة  ــة منفصل ــل طبق ــن – لا يمث ــى حس ــد مصطف ــا يؤك ــوي – كم ــف العض 2018م: 48( فـ»المثق
عــن طبقــات المجتمــع، وإنمــا لــكل طبقــة مثقفهــا العضــوي الــذي يعمــل علــى إنتــاج أيديولوجيتهــا 
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العضويــة أو ثقافتهــا البديلــة، تمهيــداً لنشــرها عبــر المجتمــع المدنــي« )حســن، 2018م: 49(. ومــن 
ــي ينتمــي إليها.والأهــم فــي ســياق البحــث  ــة الت ــة الاجتماعي ــال مــن الطبق ــمَّ، فالمثقــف جــزء فعَّ ثَ
الحالــي هــو مثقــف الطبقــة العليــا مــن المجتمــع والــذي يشــمل أولئــك النقــاد والبلاغييــن والأدبــاء 
والشــعراء وكــن مــن لــه صلــة بــأدب الخاصــة مــن مثــل مغنيــي البــلاط كمعبــد وحنيــن وغيرهمــا، 
ــإن  ــار أن مــا يجمعهــم هــو الأدب.وفــي هــذا الســياق، ف ويمكــن وصفهــم بـ»مثقفــي الأدب« باعتب
ــا عــن  ــة العلي ــه الثقافي ــز طبقت ــن بضــرورة تماي ــذي يؤم ــو ال ــن الخاصــة ه ــف العضــوي م المثق
طبقــة العامــة ويرفــض أي شــكل مــن أشــكال الاتصــال الأدبــي بتلــك الطبقــة الثقافيــة الدنيــا، ويعمــل 
علــى إنتــاج معاييــر تحافــظ علــى ذلــك التمايز.فــي المقابــل، يقــف المثقــف المحايــد موقفــاً محايــداً 
ــن  ــة التواصــل بي ــم عملي ــى تنظي ــاً ويســعى إل ــة رفضــاً مطلق ــي بالعام ــض الاتصــال الأدب لا يرف
الطبقتين.ويتفــاوت المثقفــون العضويــون فــي تعصبهــم ضــد الاتصــال الأدبــي بالعامــة كمــا يتفــاوت 
المثقفــون المحايــدون فــي قبولهــم لذلــك الشــكل مــن أشــكال الاتصــال بتلــك الطبقة.وعلــى الرغــم 
مــن اتفــاق أكثــر النقــاد والبلاغييــن علــى ضــرورة تمايــز طبقتهــم الثقافيــة مــن الخاصــة عــن العامــة 

إلــى أنهــم اختلفــوا فــي المســتوى الــذي يجــب أن يصــل إليــه ذلــك التمايــز.

المبحث الأول: مواقف نقاد الطبقة الثقافية العليا من »التمايز الطبقي الأدبي«: 

ــة  ــن طبق ــد جرامشــي – م ــن« عن ــح »المثقفي ــون لمصطل ــم الممثل ــو الأدب – وه ــب مثقف ذه
الخاصــة فــي رؤيتهــم هــذا التمايــز الطبقــي الأدبــي مذاهــب شــتى يمكــن أن توجــز – فــي ضــوء 
تقســيم جرامشــي للمثقفيــن – فــي مذهبيــن: مذهــب يراعــي أصحابــه وجــود الطبقــة الدنيــا ويؤمنــون 
ــه مذهــب  ــن ويقابل ــي الأدب المحايدي ــي التفاعــل مــع النــص الشــعري وهــو موقــف مثقف بحقهــا ف
يرفــض أتباعــه أي شــكل مــن أشــكال الاتصــال الأدبــي بالطبقــة الدنيــا مــن المجتمــع وهــو موقــف 

مثقفــي الأدب العضوييــن.

ــي  ــي الأدب ــز الطبق ــة التماي ــن قضي ــي الأدب م ــف مثقف ــد مواق ــي رص ــدء ف ــل الب ــب قب ويج
أن يُفــرق بيــن معياريــن فــي تصنيــف الطبقــات: باعتبــار الثقافــة وباعتبــار المكانــة الاجتماعيــة، 
فهنــاك صنــف مــن النقــاد ينتمــي ثقافيــاً للطبقــة العليــا كمــا ينتمــي إلــى الطبقــة ذاتهــا فــي مكانتــه 
الاجتماعيــة بحكــم قربــه مــن الســلطة السياســية، ويقابلــه صنــف آخــر ينتمــي ثقافيــاً للطبقــة العليــا 
ولكنــه أقــرب فــي مكانتــه الاجتماعيــة إلــى أبنــاء الطبقــة الدنيا.ويركــز البحــث علــى المعيــار الثقافي 
ــة التمايــز الأدبــي بيــن طبقتــي الخاصــة والعامــة فــي  ــاد المختلفــة مــن قضي ليرصــد مواقــف النق
ضــوء رؤيــة جرامشــي لأنــواع المثقفيــن، وهــو رصــد لا يُعنــى بأشــخاص النقــاد وإنمــا بآرائهــم 
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ومواقفهــم مــن الاتصــال الأدبــي بالطبقــة الثقافيــة الدنيــا، وتســير هــذه المواقــف فــي اتجاهيــن: )) 
مواقــف نقديــة محايــدة و2( مواقــف نقديــة عضويــة.

المواقف النقدية المحايدة: . 1

اتجــه عــدد مــن مثقفــي الأدب الأوائــل اتجاهــاً محايــداً فــي مناقشــتهم لقضيــة التمايــز الأدبي بين 
طبقتــي الخاصــة والعامــة وفــي موقفهــم مــن اســتخدام الشــعراء الألفــاظ التــي تســتخدمها وتفهمهــا 
طبقــة العامة.فلــم يكــن عنــد أصحــاب هــذا المذهــب – فــي الغالــب – وعــي طبقــي يدعوهــم لرفــض 
ــة المســتقبل للخطــاب. ــوا بمراعــاة طبيع ــم اهتم ــا، ولكنه ــة الدني ــة الثقافي ــي بالطبق الاتصــال الأدب
ويرفــض أتبــاع هــذا المذهــب فكــرة الجمــود علــى المعاييــر الأدبيــة التــي تدفــع بعــض النقــاد إلــى 
وصــف مــا قالــه أو فهمــه العامــة بالابتذال.فالنظــرة المحايــدة عنــد أصحــاب هــذا المذهــب تدفعهــم 
إلــى رفــض الــكلام العامــي الــذي يخالــف قواعــد اللغــة – مــن جهــة – وقبــول الــكلام الــذي يلتــزم 
بتلــك القواعــد مــن جهــة أخــرى حتــى لــو كان متــداولًا عنــد العامة.فالمواقــف المحايــدة لأصحــاب 
ــي  ــز الأدب ــى التماي ــة لا تحــرص عل ــن الخاصــة والعام ــي بي ــاه الاتصــال الأدب ــب تج ــذا المذه ه
ــاب مراعــاة  ــن مــن ب ــن الطبقتي ــز بي ــن وإنمــا يراعــي الكاتــب التماي ــن الطبقتي ــز بي لغــرض التماي
الــكلام لمقتضــى الحال.ويمكــن أن يُصنــف بشــر بــن المعتمــر ومعاصــره الجاحــظ ضمــن الطليعــة 
ــن  ــاد والبلاغيي ــن – بصــورة خاصــة – ومــن النق ــن المحايدي ــاد والبلاغيي ــك النق ــى مــن أولئ الأول

العــرب بصــورة عامــة.

اشــتهر شــيخ المعتزلــة بشــر بــن المعتمــر بصحيفتــه التــي تتضمــن نصائــح بلاغيــة للكتَّــاب 
ــى  ــة، وعل ــة والعام ــتمعين: الخاص ــي المس ــن طبقت ــق بي ــى التفري ــه عل ــس كلام ــعراء، وأسَّ والش
ضــرورة مراعــاة طبيعــة كل طبقــة حيــث يقــول – موجهــاً الكاتــب – »وكــن فــي ثــلاث منــازل: 
وإن أَوْلَــى الثــلاث أن يكــون لفظــك رشــيقاً عَذْبــاً، وفخَمــاً ســهلًا، ويكــون معنــاك ظاهــراً مكشــوفاً، 
ــت  ــة، إن كن ــد العام ــا عن ــت للخاصــة قصــدت، وإمّ ــد الخاصــة، إن كن ــا عن ــاً، إمّ ــاً معروف وقريب
للعامــة أردت« )الجاحــظ، 1968م: 86(. فــلا ضيــر علــى الأديــب مــن مخاطبــة العامــة، بــل إن 
البلاغــة التامــة فــي رأي بشــر هــي أن يُفهِــم الكاتــبُ العامــةَ معانــي الخاصــة، وقــد عبَّــر عــن ذلــك 
بقولــه »فــإن أمكنــك أن تبلــغ مــن بيــان لســانك، وبلاغــة قلمــك، ولُطــف مَداخلــك، واقتــدارك علــى 
نفســك، علــى أن تُفْهــم العامــة معانــي الخاصــة وتكســوها الألفــاظ الواســطة التــي لا تلطــف عــن 
ــام« )الجاحــظ، 1968م: 86(. فتمــام البلاغــة  ــغ الت ــاء، فأنــت البلي ــو عــن الأكف الدهمــاء، ولا تحف
عنــد بشــر أن يراعــي الــكلام أفهــام طبقتــي المجتمــع الخاصــة والعامــة.وإذا كان فهــم العامــة لا يعتــدُّ 
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بــه عنــد أصحــاب المذهــب المؤيــد للتمايــز الأدبــي بيــن العامــة والخاصــة كمــا ســيُلحظ فــي الرصــد 
ــل  ــإن بشــراً يجع ــر ف ــن الأثي ــن ب ــاء الدي ــل رأي ضي ــن مث ــة م ــة العضوي ــف النقدي اللاحــق للمواق

إفهامهــم بالــكلام البليــغ فــي أعلــى رتــب البلاغــة.

وأشــار بشــر بــن المعتمــر إلــى أن تفريقــه بيــن طبقتــي الخاصــة والعامــة ليــس مرتبطــاً بشــرف 
إحــدى الطبقتيــن، ولا بتميــز الخاصــة عــن العامــة وإنمــا بصــواب المعنــى، فـ»المعنــى ليس يشــرف 
بــأن يكــون مــن مَعانــي الخاصــة وكذلــك ليــس يتِّضــع بــأن يكــون مــن مَعانــي العامــة، وإنمــا مــدار 
الشــرف علــى الصــواب، وإحــراز المَنفعــة مــع مُوافقــة الحــال، ومــا يَجــب لــكل مَقــام مــن المقــال، 
ــف  ــى المؤل ــارة أخــرى، فعل ــيّ والخاصــيّ« )الجاحــظ، 1968م: 86(. وبعب ــظ العام ــك اللف وكذل
وهــو يكتــب نصــه أن يحــدد طبيعــة القــارئ قبــل البــدء فــي كتابــة النــص لأن هــذا القــارئ المتخيــل 
ــي النــص  ــر ف ــه تأثي ــى وســيكون ل ــة النــص ســيوجه المعن ــه وجــود إلا لحظــة كتاب ــس ل ــذي لي ال

المنجَــز بصــرف النظــر عــن طبقتــه الاجتماعيــة.

ولــم يبتعــد عمــرو بــن بحــر الجاحــظ كثيــراً عــن موقــف أســتاذه بشــر بــن المعتمــر مــن مســألة 
ــارض  ــر.ونتيجة لتع ــة بش ــل صحيف ــن نق ــو أول م ــة، فه ــة والعام ــن الخاص ــي بي ــال الأدب الاتص
ــي  ــن منزلت ــة بي ــى البحــث عــن منزل ــبَ إل ــه الجاحــظُ الكات ــن، وجَّ ــن الطبقتي ــار بي ــر الاختي معايي
ــه،  ــى إفهــام معاني ــه إل ــى شــيء أحــوج من ــاب إل ــا حيــث يقــول »ليــس الكت ــا والدني ــن العلي الطبقتي
ــه عــن  ــع ب ــدار يرتف ــى مق ــظ إل ــن اللف ــاج م ــة، ويحت ــن الرويّ ــه م ــا في ــاج الســامع لم ــى لا يحت حتّ
ــه  ــه أن يهذّب ــس ل ــكلام، ولي ــيّ ال ــب الأعــراب ووحش ــن غري ــه م ــو، ويحطّ ــفلة والحش ــاظ السّ ألف
جــدّا، وينقّحــه ويصفّيــه ويروّقــه، حتــى لا ينطــق إلّا بلــبّ اللّــبّ، وباللفــظ الــذي قــد حــذف فضولــه، 
وأســقط زوائــده، حتّــى عــاد خالصــاً لا شــوب فيــه« )الجاحــظ، 2010م: ) / 62(. وأكــد الجاحــظ 
ــه  ــص بقول ــه للن ــة تأليف ــف لحظ ــن المؤل ــي ذه ــة ف ــة والخاص ــي العام ــن طبقت ــق بي ــة التفري أهمي
ــع اللســان؛ إذا حــاور ســدَد ســهمَ  ــذْبَ ينابي ــكلام، عَ ــقَ حَوَاشــي ال ــون رقي ــب أن يك ــي للكات »ينبغ
ــكلام الخاصــة«  ــة ب ــة، ولا العام ــكلام العام ــم الخاصــة ب ــى، لا يكل ــى غــرض المعن الصــواب إل
ــب  ــرة تجن ــن فك ــه ع ــأى بنفس ــظ ن ــرأي أن الجاح ــذا ال ــن ه ــظ م ــظ، 2016م: 20(. ويُلح )الجاح
مخاطبــة الكتّــاب للمنتميــن للطبقــة الثقافيــة الدنيــا وعــن الحــرص علــى أن تميــز الخاصــة نفســها 
مــن العامــة، واتجــه اتجاهــاً مغايــراً يؤســس فيــه للتفريــق بيــن الطبقتيــن بطريقــة تراعــي معاييــر 
ــد أن تراعــي  ــه النــص، ولا ب ــذي يتوجــه إلي ــي ال ــف أن يحــدد طبيعــة المتلق ــى المؤل كل طبقة.فعل

ــت مــن الخاصــة أو العامــة. ــا إن كان ــي يخاطبه ــة الت ــة الاجتماعي ــه الطبق ألفاظــه ومعاني
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وبصــرف النظــر عــن الســبب وراء هــذه المواقــف المحايــدة لبشــر والجاحــظ اللذيــن ينتميــان 
ــى الجيــل الأول مــن البلاغييــن العــرب تجــاه الاتصــال الأدبــي بالعامــة كأن يكــون بشــر تأثــر  إل
بالبلاغــة اليونانيــة )الربيعــى، 2001م: 92( أو أن تكــون الفجــوة بيــن لهجتــي الخاصــة والعامــة 
لــم تتســع فــي زمنهمــا أو أن تكــون النزعــة الاعتزاليــة التــي ترتكــز علــى العقــل قبــل النقــل ســبباً 
فــي وقــوف بشــر والجاحــظ – بوصفهمــا مــن أهــم المفكريــن الذيــن تأثــروا بفكــر الاعتــزال فــي 
مطلــع العصــر العباســي – مواقــف محايــدة مــن مخاطبــة العامــة أو أن يكــون قربهمــا الاجتماعــي 
ــوا  ــة وقف ــال اللاحق ــاد الأجي ــي ونق ــن بلاغي ــدداً م ــإن ع ــف ف ــك المواق ــة وراء تل ــة العام ــن طبق م
مواقــف تختلــف بدرجــة كبيــرة عــن مذهــب بشــر والجاحــظ فــي حــدود العلاقــة الأدبيــة بيــن طبقتــي 

المجتمــع العليــا والدنيــا.

المواقف النقدية العضوية: . 2

ــوا  ــة الخاصــة أن يضع ــى طبق ــون إل ــن ينتم ــن الذي ــي الأدب العضويي ــن مثقف ــدد م ــاول ع ح
ــن  ــه م ــي لفظ ــص ف ــرب الن ــا اقت ــة الدنيا.فكلم ــة الثقافي ــن الطبق ــم وبي ــول بينه ــاً يح ــزاً لغوي حاج
ــه مــن أوصــاف البلاغــة والفصاحــة عنــد أصحــاب هــذا  الطبقــة الثقافيــة الدنيــا مــن العامــة قــلّ حظُّ
المذهــب، ويتضــح ذلــك جليــاً فــي تكرارهــم لأوصــاف مثــل »ابتذلتــه العامــة، وهــو مبتذل...إلــخ« 
فــي ســياق النهــي عــن اســتعمال بعــض الألفــاظ والمعانــي والأســاليب.فمدار الاهتمــام عندهــم هــو 

فهــم طبقــة الخاصــة للمعنــى حتــى لــو لــم تفهمــه العامــة.

ــذا  ــاب ه ــد أصح ــة عن ــة العام ــة ولغ ــة الخاص ــن لغ ــل بي ــي تفص ــر الت ــم العناص ــن أه إن م
المذهــب هــو قــدرة طبقــة العامــة علــى فهــم المعنــى، فــإذا اســتخدم الشــاعر أســاليب لفظيــة تجعــل 
ــه،  ــى جودت ــة عل ــه وعلام ــة ل ــك مزيّ ــم كان ذل ــاً عليه ــة وصعب ــام العام ــن أفه ــداً ع ــى بعي المعن
وإن اقتربــت معانــي شــعره مــن فهــم العامــة فذلــك مأخــذ عليه.وقــد انتقــد ابــنُ ســعيد ديــوانَ أحــد 
الشــعراء بقولــه »وهــو مشــهور عنــد النــاس قريــب مــن أفهــام العامــة غيــر مُــرْض عنــد صــدور 
الشــعراء، وديوانــه كثيــرًا مــا يبــاع فــي ســوق الفســطاط وســوق القاهــرة« )ابــن بســام، 1979م: 
ــر عــن  474(. أمــا إذا اســتعصى المعنــى علــى فهــم الخاصــة فذلــك مــن مواطــن الخلــل كمــا عبّ
ذلــك ابــن ســنان الخفاجــي فــي قولــه »ومــا زال أهــل العلــم بالشــعر يكرهــون قــول ذي الرمــة: ‘ 
عصــا عســطوس لينهــا واعتدالهــا ’...وإن كان هــؤلاء الشــعراء أرادوا الإغــراب حتــى يتســاوى 
فــي الجهــل بكلامهــم العامــة وأكثــر الخاصــة، فمــا أقبــح مــا وقــع لهــم« )الخفاجــي، 2010م: 92(.
فألفــاظ بيــت ذي الرمــة اســتعصت علــى كثيــر مــن الخاصــة ولا يفهمهــا إلا خاصــة الخاصــة، وقــد 
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انتقدهــا الخفاجــي لأنــه يتســاوى فــي فهمهــا طبقتــا المجتمــع العليــا والدنيــا.

ــة،  ــمين: عامي ــى قس ــع عل ــار الجام ــتعارة باعتب ــون الاس ــم البلاغي ــه، قس ــياق ذات ــي الس وف
وخاصيــة، »فالعاميــة: وهــي المبتذلــة، مــا وضــح فيهــا الجامــع، بحيــث يدركــه العامــة كإطــلاق 
»الأســد« علــى الرجــل الجــريء ]...[والخاصيــة: وهــي الغريبــة: مــا لا يــدرك الجامــع فيهــا إلا من 
ارتفــع عــن طبقــة العامــة« )عونــي، )د.ت( : 5 / )))(. فالتفريــق بيــن الاســتعارتين مبنــي علــى 
مــدى وضــوح الجامــع وقــرب المعنــى مــن العامة.وقــد ينجــح الشــاعر فــي التصــرف بالاســتعارة 
العاميــة ليجعلهــا عســيرة علــى الطبقــة الدنيــا ويحولهــا مــن اســتعارة عاميــة إلــى اســتعارة تناســب 
ــف الخفاجــي  ــي رصــد مواق ــدء ف ــل الب ــه قب ــي التنب ــي، )د.ت( : 5 / 115(. وينبغ الخاصــة )عون
وضيــاء الديــن بــن الأثيــر وحــازم القرطاجنــي والقلقشــندي مــن الاتصــال الأدبــي بيــن الطبقتيــن 
– بوصفهــا نمــاذج للمواقــف النقديــة العضويــة – إلــى أن هــذا التقســيم – كغيــره مــن التقســيمات 
البلاغيــة المبنيــة علــى التفريــق بيــن طبيعــة المتلقيــن وطبقتهــم الاجتماعيــة والثقافيــة – لا يعنــي 
أن البلاغــي )المثقــف( – بالضــرورة – يعــي أنــه يمثــل الطبقــة الثقافيــة التــي ينتمــي إليهــا، وإنمــا 
قــد يكــون بعيــداً عمــا أطلــق عليــه جــورج لوكاتــش »الوعــي الطبقــي« الــذي يشــكل أيديولوجيــا 

ــوكاش، 1982م(. ــن )ل ــن العضويي ــد المثقفي الانتمــاء عن

يــرى ابــن ســنان الخفاجــي أن التمايــز اللغــوي بيــن طبقتــي الخاصــة والعامــة مــن ضروريــات 
الشــعر، وقــد انتقــد اســتخدام بعــض الشــعراء ألفاظــاً متداولــة بيــن العامــة فــي أشــعارهم مــن مثــل 

انتقــاده أبــا تمــام فــي اســتخدامه كلمــة »كيميــاء« فــي قولــه: 

ليزِدكَ وجداً بالسماحةِ ما تَرى       من كِيمياءِ المجْدِ تُغنِ وتَغنمِ

)أبو تمام، 2009م: 295) 

وذلــك لأن »كيميــاء مــن ألفــاظ العــوَامّ المبتذلــة وليســت مــن ألفــاظ الخاصــة ولا يحســن نظــم 
ــف  ــي تختل ــاظ الخاصــة« الت ــر »ألف ــا« )الخفاجــي، 2010م: 96(. فاســتخدام الخفاجــي لتعبي مثله
عــن »ألفــاظ العــوَامّ« يــدل علــى تفريقــه بيــن معجميــن: معجــم الطبقــة الثقافيــة الدنيــا مــن العامــة 
ــي ودوره  ــه الطبق ــد وعي ــق يؤك ــو تفري ــن الخاصــة، وه ــا م ــة العلي ــة الثقافي ــم الطبق ــه معج ويقابل
ناقــداً عضويــاً يحــرص علــى أن تتميــز طبقــة الخاصــة مــن العامــة وأن تُميــز نفســها مــن خــلال 
اختيارهــا للغــة أبنــاء الطبقــة الثقافيــة العليــا وابتعادهــا عــن لغــة المنتميــن للطبقــة الثقافيــة الدنيــا.
ــي  ــاب ف ــم الإطن ــكلام وتفضيله ــي ال ــة ف ــة العام ــن لطبق ــد الخفاجــي مراعــاة بعــض البلاغيي وانتق
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الــكلام الــذي يســتهدف تلــك الطبقــة الثقافيــة الدنيــا بقولــه »يلــزم مــن ذهــب إلــى اختيــار العبــارة 
عــن المعنــى بالألفــاظ الكثيــرة مــن حيــث كان ذلــك ســبباً لفهــم عــوامّ النــاس ومــن لا يســبق ذهنــه 
ــاظ الفصيحــة« )الخفاجــي،  ــى الألف ــة عل ــة المبتذل ــاظ العامي ــار الألف ــى أن يخت ــى تصــور المعن إل
2010م: 210(. فالخفاجــي ينكــر علــى أولئــك الذيــن يــرون فــي زيــادة الألفــاظ فــي الــكلام ســبباً 
فــي نجــاح عمليــة الاتصــال الأدبــي بطبقــة العامــة بأنــه إن كان ذلــك ســبباً يجيــز لهــم مراعــاة طبقــة 
العامــة فــي الــكلام فمــن الأولــى أن يســتخدموا ألفــاظ طبقــة العامــة! وإذا كان الخفاجــي قــد عبَّــر 
ــل مــا أجملــه الخفاجــي وأضــاف عــدداً  عــن موقفــه بإيجــاز فــإن ضيــاء الديــن بــن الأثيــر قــد فصَّ

مــن التقســيمات التــي تنظــم التمايــز الأدبــي بيــن طبقتــي الخاصــة والعامــة.

ــي الشــعر –  ــة ف ــاظ العام ــألة اســتخدام ألف ــر حــول مس ــن الأثي ــن ب ــاء الدي عكســت آراء ضي
بطريقــة غيــر مباشــرة – حرصــه علــى أن تميــز طبقــة الخاصــة نفســها مــن طبقــة العامة.مــن ذلــك 

انتقــاده البحتــري فــي اســتخدامه بعــض ألفــاظ العامــة مــن مثــل لفــظ »الــزاج« فــي قولــه: 

ادك مسودَّة         أم صُبِغَتْ بعديَ بالزاجِ وجوه حسَّ

)البحتري، 1911م: ) / 106) 

ـة ابتـذالًا« )ضيـاء الديـن بـن الأثيـر، 1995م: ) / 201(. اج مـن أشـدِّ ألفـاظ العامَّ لأن »الـزَّ
وقسـم ضيـاء الديـن بـن الأثيـر اللفـظ المبتـذل علـى قسـمين: »الأول: مـا كان مـن الألفـاظ دالاًّ على 
معنـى وُضِـع لـه فـي أصـل اللغـة فغيّرتـه العامـة وجعلتـه دالًا علـى معنـى آخـر]...[ الثانـي: مـا 
ابتذلتـه العامـة، وهـو الـذي لـم تغيـره عـن وضعـه، وإنما أنكـر اسـتعماله لأنه مبتـذل بينهـم، لا لأنه 
مسـتقبح، ولا لأنـه مخالـف لمـا وضـع لـه« )ضياء الديـن بـن الأثيـر، 1995م: ) / 185(.فالصنف 
الأول الـذي غيرتـه العامـة عـن أصلـه فيكـره ذكـره، فـإن كان العامة قد اسـتخدمته بصيغة الاسـمية 
فالمكـروه اسـتخدامه بصيغة الاسـمية ويجوز اسـتخدامه بصيغة الفعلية، والعكـس بالعكس.فالغرض 

هـو مخالفـة طبقـة العامـة فـي اسـتعمالها للفظـة ليبقـى التمايـز قائمـاً بيـن الطبقتين.

وأضــاف ضيــاء الديــن بــن الأثيــر بعــداً اجتماعيــاً آخــر فــي قولــه عــن هــذا الصنــف الأول مــن 
الألفــاظ »وهــذا الضــرب المشــار إليــه لا يعــاب البــدوي علــى اســتعماله كمــا يعــاب المتحضــر؛ 
ــي زمــن  ــت ف ــا تصرف ــا كم ــة فيه ــت العام ــه، ولا تصرف ــي زمن ــاظ ف ــر الألف ــم تتغي ــدويّ ل لأن الب
ــي  ــة الت ــر، 1995م: ) / 183(.فطبيعــة البيئ ــن الأثي ــن ب ــاء الدي المتحضــرة مــن الشــعراء« )ضي
نشــأ فيهــا الشــاعر تؤثــر فــي قبــول أو كراهــة اســتخدامه ألفــاظ العامــة فــي شــعره، فاللفــظ الواحــد 
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يجــوز اســتخدامه للشــاعر البــدوي، ويكــره اســتخدامه لنظيــره الحضــري لا لســبب يرتبــط بالســياق 
أو المعنــى وإنمــا بطبيعــة المجتمــع الــذي ينتمــي إليــه الشــاعران.

ويتجلــى حــرص بعــض البلاغييــن علــى التمايــز الأدبــي بيــن طبقتــي العامــة والخاصــة فــي 
دعوتهــم الكتَّــاب – كمــا ينقــل ضيــاء الديــن بــن الأثيــر – إلــى تجنــب الصنــف الآخــر ممــا ابتذلتــه 
ــم تغيــره عــن وضعــه، وإنمــا أنكــر اســتعماله لأنــه مبتــذل بينهــم، لا لأنــه  العامــة »وهــو الــذي ل
مســتقبح، ولا لأنــه مخالــف لمــا وضــع لــه« )ضيــاء الديــن بــن الأثيــر، 1995م: ) / 185(. فــلا 
يليــق – عنــد أصحــاب هــذا المذهــب – بأبنــاء طبقــة الخاصــة أن يشــاركوا العامــة في ألفاظهــم، وإن 
اســتخدم العامــة لفظــة اســتخداماً صحيحــاً كان لزامــاً علــى الخاصــة تجنبهــا ليبقــى التمايــز قائمــاً.

ولا يتفــق ضيــاء الديــن بــن الأثيــر اتفاقــاً تامــاً مــع البلاغييــن الرافضيــن لاســتخدام هــذا الصنــف 
مــن الألفــاظ لأنــه – كمــا يقــول – »إن كان عبــارة عمــا يكثــر تداولــه بيــن العامــة فــإنّ مــن الكثيــر 
ــاء  ــن« )ضي ــار والمــاء والحجــر والطي ــماء والأرض والن ــداول بينهــم ألفاظــاً فصيحــة، كالسّ المت
الديــن بــن الأثيــر، 1995م: ) / 185(. فالألفــاظ التــي يشــترك فيهــا العامــة والخاصــة تتفــاوت فــي 
أهميتهــا، وإن اســتطاع الخاصــة تجنبهــا كان أولــى، أمــا إن لــم تســتطع الخاصــة تجنبهــا مــن مثــل 

المتــداول بيــن العامــة مــن ألفــاظ القــرآن وكلام العــرب فــلا ضيــر.

ــاد  ــك النق ــل الســائر أولئ ــاب المث ــي موضــع آخــر مــن كت ــر ف ــن الأثي ــن ب ــاء الدي ــد ضي وينتق
والبلاغييــن الذيــن راعــوا طبقــة العامــة وأســلوبهم فــي فهــم المعنــى – مــن مثــل آراء بشــر والجاحظ 
وغيرهــا مــن الآراء المحايــدة – قائــلًا »والمذهــب عنــدي فــي ذلــك مــا أذكــره، وهــو أن فهــم العامــة 
ليــس شــرطاً معتبــراً فــي اختيــار  الــكلام ]...[ وليــس علــى مســتعمل ذلــك أن يفهــم العامــة كلامــه؛ 
ــي  ــا النقــص ف ــي اســتنارته، وإنم ــك نقصــاً ف ــره الأعمــى لا يكــون ذل ــم ي ــور الشــمس إذا ل ــإن ن ف

بصــر الأعمــى حيــث لــم يســتطع النظــر إليــه: 

عليَّ نَحتُ القَوافي من مَعادِنِها       وما عليَّ بأنْ لا تَفهَم البَقَرُ« 

)ضياء الدين بن الأثير، 1995م: 2 / 70) 

فضيـاء الديـن بـن الأثيـر يرفـض مراعـاة طبقـة العامة فـي الكلام، كمـا يرفض فكـرة الحرص 
ا فـي اختياره الألفـاظ، وأن يختار منها ما يناسـب  علـى إفهامهـم، ويطلـب مـن المؤلـف أن يكون حرًّ
المعانـي دون النظـر إلـى فهـم المنتميـن للطبقـة الثقافيـة الدنيا.وقد سـار حـازم القرطاجنـي على نهج 

ضيـاء الديـن بـن الأثيـر فـي دعوته إلـى تجنب الاتصـال اللغـوي والأدبي بطبقـة العامة.
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وقــف حــازم القرطاجنــي موقفــاً رافضــاً للاحتــكاك الأدبــي بطبقــة العامــة، فقســم الألفــاظ مــن 
حيــث الابتــذال علــى أقســام منهــا »مــا كثــر فــي كلام العــرب وخاصــة المحدثيــن وعامتهــم ولــم 
ــه« )الســبكي، 2003م: ) / 71(. ومنهــا مــا كان كالصنــف  ــأس ب ــلا ب ــي ألســنة العامــة ف ــر ف يكث
ــن  ــه الخاصــة ع ــتغنت ب ــم اس ــى اس ــك المعن ــة، وكان لذل ــنة العام ــي ألس ــر ف ــه كث ــر »ولكن الأخي
هــذا، فهــذا يقبــح اســتعماله لابتذالــه« )الســبكي، 2003م: ) / 71(. ويــدل الفعــل »اســتغنت« علــى 
حــرص حــازم علــى بقــاء التمايــز، فعلــى الكاتــب أن يســتغني بمعجــم الخاصــة عــن معجــم العامــة 
ــا  ــة الدني ــة الثقافي ــتعمال الطبق ــدى اس ــي م ــل ف ــازم يتمث ــد ح ــألة عن ــبّ المس ــد الضرورة.فل إلا عن
الكلمــة. ولــم يبتعــد أبــو العبــاس القلقشــندي عــن القرطاجنــي فــي توجيهــه للكتّــاب بضــرورة تجنــب 

الــكلام الــذي تفهمــه وتتداولــه طبقــة العامــة.

اشــترط أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن علــي القلقشــندي فــي الــكلام الفصيــح ألا يكــون 
مبتــذلًا عنــد العامــة حتــى لــو لــم تغيــره العامــة عــن أصلــه ولــم تســتخدمه فــي ســياق مختلــف عــن 
اســتخدام الخاصــة لــه ولــم تخالــف فيــه أصــول الاســتخدام اللغــوي إلا أنهــا اختصــت باســتخدامه 
ــاظ  ــن الألف ــف م ــذا الصن ــب ه ــاب بتجن ــه للكتّ ــبب دعوت ــى س ــندي إل ــار القلقش دون الخاصة.وأش
بقولــه: »فابتُــذل لأجــل ذلــك وســخف لفظــه، وانحطّــت رتبتــه لاختصــاص العامّــة بتداولــه، وصــار 
مــن اســتعمله مــن الخاصــة ملومــاً علــى الإتيــان بــه لمشــاركة العامــة فيــه« )القلقشــندي، 2012م: 
2 / 267(. فــلا يجــوز للكاتــب مشــاركة العامــة فــي ألفاظهــم ومعانيهــم وأســاليبهم.ويدل وصــف 
ــه« –  ــت رتبت ــه »انحط ــي قول ــاط« – ف ــة بـــ »الانحط ــتخدمه العام ــذي تس ــكلامَ ال ــندي ال القلقش
علــى حرصــه الشــديد علــى تجنــب ألفــاظ طبقــة العامة.فــإذا اســتُعملت اللفظــة مــن طبقتــي العامــة 
ــاً  ــتعمالها صحيح ــا إن كان اس ــتعملها، أم ــتعمالها لأن الخاصــة تس ــب اس ــوز للأدي والخاصــة فيج
ولكنهــا متداولــة عنــد العامــة دون الخاصــة فــلا يصــح اســتعمالها وعلــى الأديــب أن يتجنبها.وانتقــد 

ــدَّفُ« فــي قولــه:  القلقشــندي الفــرزدقَ – علــى ســبيل المثال-فــي اســتخدامه اللفــظ »مُنَ

قِيعِ، كأنَّه        عَلَى سَرواتِ النِّيبِ قُطنٌ مُنَدَّفُ وأصبَحَ مَوضوعُ الصَّ

)الفرزدق، 1987م: 388) 

لأن »قولــه مُنَــدَّفُ مــن الألفــاظ العاميــة المبتذلــة وإن كان لــه أصــل فــي اللغــة« )القلقشــندي، 
2012م: 2 / 268(.
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ــابقة  ــن الآراء الس ــظ م ــا يُلح ــة – كم ــة الخاص ــن طبق ــون م ــاد العضوي ــرص النق ــذا ح وهك
للخفاجــي وضيــاء الديــن بــن الأثيــر وحــازم القرطاجنــي والقلقشــندي – علــى تمييــز أدب طبقتهــم 
مــن الطبقــة الثقافيــة الدنيــا، واقترحــوا معاييــر أدبيــة تحافــظ علــى هــذا التمايــز، وهــذه المعاييــر مــن 
العوَامّــل التــي تحفــظ لأبنــاء تلــك الطبقــة تميزهــم، وأي خــروج عــن هــذه المعاييــر يعنــي خروجــاً 
علــى هــذه الطبقة.وقــد تنوعــت الأســباب التــي أدت إلــى التمايــز الأدبــي بيــن الطبقتيــن بيــن أســباب 

أدبيــة وأخــرى سياســية واجتماعيــة.  

المبحث الثاني: أسباب نشأة التمايز الطبقي الأدبي

ــاد والبلاغيــون ســلطة أدبيــة مــن خــلال إنتــاج معاييــر تميــز أدب الخاصــة عــن  مــارسَ النق
ــا دون أن  ــة الدني ــة الثقافي ــز نفســها مــن الطبق ــا لا يمكــن لهــا أن تمي ــة العلي ــة الثقافي ــره، فالطبق غي
ــة  ــة اجتماعي ــط صعــود طبق ــه: »يرتب ــرى جرامشــي فإن ــا ي ــة باســتمرار، كم ــر أدبي ــرح معايي تقت
معينــة وهيمنتهــا ارتباطــاً عضويــاً )بهيمنــة ثقافيــة( وفكريــة تهيــئ لذلــك الصعــود، تلــك )الهيمنــة 
الثقافيــة( يمارســها مثقفــون مرتبطــون بالطبقــة المشــار إليهــا، حيــث ينظمــون الصعــود وينظــرون 
ــد  ــل نتيجــة جه ــي تشــيع وتقب ــة والت ــك الطبق ــا تل ــي تتبناه ــم( الت ــة العال ــر عــن )رؤي ــا يعب ــه مم ل
ــز  ــر اســتمراراً للتماي ــذه المعايي ــاج ه ــل اســتمرار إنت ــل، 2016م: 323(.  ويمث ــن« )الخلي المثقفي
ــة  ــة الخاصــة للهيمن ــد طبق ــة فق ــي بداي ــد يعن ــة وتجدي ــر القديمــة دون إضاف ــاء المعايي ــي، وبق الأدب
الأدبيــة وتشــكيل طبقــة جديــدة تضــع معاييــر جديــدة ومختلفــة عــن المعاييــر الأدبيــة التــي وضعتهــا 
طبقــة الخاصــة. ويمكــن أن تنــدرج هــذه الســلطة أو الهيمنــة الأدبيــة ضمــن المجــال المدنــي للهيمنــة 
– فــي رؤيــة جرامشــي – الــذي يضــم الديــن والثقافــة والتعليم وغيرهــا )لونــغ وول، 2017م: 83(.

وقــد اكتســبت طبقــة الخاصــة قوتهــا مــن عوامــل عــدة مــن أهمهــا العامــل اللغــوي المرتبــط 
بفهــم النــص القرآنــي. فقــد كانــت وظيفــة النخبــة مــن الطبقــة الثقافيــة العليــا تشــبه وظيفــة المجمــع 
اللغــوي أو الهيئــة العلميــة »التــي تحافــظ علــى تــراث اللغــة وتعمــل علــى تطويرهــا طبقــاً لأســس 
علميــة وقواعــد اللغــة، كمــا أنهــا تعمــل علــى تنقيــة اللغــة مــن الدخيــل عليهــا مــن الألفــاظ الأجنبيــة 
بمحاولــة إيجــاد مرادفــات لهــا مــن نفــس الأم« )عيــاد، 1994م: )))(. وقــد عملــت النخبــة مــن 
اللغوييــن والنقــاد فــي المجتمــع العربــي القديــم كمــا تعمــل المجمعــات اللغويــة الحديثــة، وكان هدفهــا 
ــي هــذا الســياق، اســتخدموا  ــل. وف ــة وتطويرهــا وتنقيتهــا مــن الدخي ــى اللغــة الأدبي المحافظــة عل
اللغــة الأدبيــة الرفيعــة كحاجــز ثقافــي يفصــل طبقتهــم عــن الطبقــات الاجتماعيــة الدنيــا، ووصفــوا 
ــي  ــذي يســتخدم – ف ــك الوصــف ال ــق لذل ــد دقي ــذال« دون تحدي ــك الحاجــز بـ»الابت أي تجــاوز لذل
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الغالــب – ليــدل علــى إعجــاب العامــة وتداولهــم للفــظ أو المعنــى أو البيــت أو القصيــدة. 

ــاء  ــي العامــة والخاصــة اختــلاف أبن ــن طبقت ــز بي ــى نشــأة التماي ــي أدت إل ومــن الأســباب الت
الطبقتيــن فــي طريقــة التفاعــل مــع النــص وهــو مــا أنتــج اختلافــاً فــي الذائقــة الأدبيــة. فقــد أدرك 
ــي  ــي التفاعــل مــع النــص الأدب ــة ف ــة لغــة وطريق ــة ثقافي ــكل طبق ــون العــرب أن ل ــاد والبلاغي النق
تميزهــا مــن غيرهــا كمــا أن لــكل طبقــة ذائقــة أدبيــة تختلــف عــن الطبقــات الأخــرى. وقــد انطلــق 
كثيــر مــن البلاغييــن والنقــاد فــي تمييزهــم بيــن الطبقتيــن الثقافيتيــن مــن اختــلاف الذائقــة الأدبيــة 
عنــد أبنــاء كل طبقــة، فمــا يطــرب أبنــاء طبقــة الخاصــة قــد لا يطــرب العامــة، ومــا يعجــب العامــة 
ــه  ــي تفريق ــر ف ــن جعف ــة ب ــك قدام ــى ذل ــد أشــار إل ــب – لا يُعجــب الخاصــة. وق ــي الغال ــه – ف فإن
بيــن مــدح الملــوك ومــدح القــادة ومــدح الســوقة وســرده لخصــال المــدح التــي تطــرب كل طبقــة 
)البغــدادي، 1885م: 26 - 29(. وفــي ضــوء هــذا التصنيــف الطبقــي لفئــات المجتمــع يوجــه 
ــوه وارتفاعــه،  ــه، وعل ــه، وجلالت ــدر أبهت ــى ق ــلًا: »خاطــب كلًا عل ــب قائ ــح للكات الشــيباني نصائ
وتفطنــه وانتباهــه، واجعــل طبقــات الــكلام علــى ثمانيــة أقســام فأربعــة منهــا للطبقــة العلويــة وأربعة 
دونهــا ولــكل طبقــة منهــا درجــة ولــكل قســمة حــظ لا يتســع للكاتــب البليــغ أن يقصــر بأهلهــا عنهــا، 
ويقلــب معناهــا إلــى غيرهــا« )الشــيباني، 2014م: 25(. ويســرد الشــيباني طبقــات المجتمــع مبتدئــاً 

بمــا ســماه »الطبقــة العليــا« ويعنــي الخلفــاء، ثــم الذيــن يلونهم...إلــخ.

ــر العامــي  ــن الطبقتيــن، فأســلوب تفكي ــز بي ــراً فــي نشــأة التماي ــد كان العامــل النفســي مؤث وق
المنطلــق مــن العاطفــة لا يُلائــم أســلوب الخاصــة فــي التأليــف والــذي يتطلــب عمــل العقــل والخيــال.
ــه  ــن الخاصــة والعامــة بقول ــر بي ــة بأســلوب التفكي ــروق المتعلق ــى أحــد الف ــد أشــار الجاحــظ إل وق
ــون  ــب ولا يرتاب ــق والتكذي ــي التصدي ــون ف ــم لا يتوقَّف ــن الخــواص، لأنَّه ــلُّ شــكوكاً م ــوَامّ أق »الع
بأنفســهم، فليــس عندهــم إلّا الإقــدامُ علــى التَّصديــق المجــرّد، أو علــى التكذيــب المجــرد، وألغــوا 
ــكّ« )الجاحــظ، 1996م: 6 / 37( فالشــك عمليــة ذهنيــة تتطلــب  الحــال الثالثــة مــن حــال الشَّ
التوقــف عنــد الألفــاظ والمعانــي وترتبــط بالبحــث والقــراءة العميقــة للنــص لأن العقــل ينتقــل فيــه 
بيــن خيــارات عــدة كمــا هــي عمليــة تفســير وتأويــل النــص الأدبــي بأســلوب الخاصــة التــي تتطلــب 
ــل الثبــات  التوقــف عنــد الاســتعارات والمجــازات ونقــاط الإبهــام فــي النــص. والعامــي بطبعــه يفضِّ

وتحديــد المعانــي.

فالإنســان البســيط لا يقــدر علــى التأويــل، ويرغــب فــي أن تكــون الألفــاظ دالــة علــى المعانــي 
ــدة العامــة والخاصــة –  ــه بيــن عقي ــد أشــار ابــن عربــي – فــي ســياق تفريق ــة مباشــرة، وق بطريق
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ــى  ــإن تطــرق أحــد منهــم[ العامــة] إل ــز العامــة مــن الخاصــة، »ف ــه حــداً يمي ــل بوصف ــى التأوي إل
التأويــل خــرج عــن حكــم العامــة والتحــق بصنــف مــا مــن أصنــاف أهــل النظــر« )ابــن عربــي، 
2011م:  / ) 59(. وقــد راعــى البلاغيــون هــذا العامــل المرتبــط بطريقــة تصــور العامــة للمعانــي 
فــي تقســيمهم لدلالــة الألفــاظ علــى المعانــي علــى ثلاثــة أقســام: أولهــا، المســاواة التــي يكــون فيهــا 
المعنــى مســاوياً للفــظ. وثانيهــا، التذييــل وفيــه يكــون اللفــظ زائــداً علــى المعنــى. وثالثهــا، الإشــارة 
وهــو أن يكــون المعنــى زائــداً علــى اللفــظ. وربطــوا هــذه الأقســام بطبقــة المتلقيــن وأســلوبهم فــي 
تصــور المعانــي، فـ»التذبيــل يصلــح للمواقــف الجامعــة وبحيــث يكــون الــكلام مخاطبــاً بــه عامــة 
النــاس ومــن لا يســبق ذهنــه إلــى تصــور المعانــي، والإشــارة تصلــح لمخاطبــة الخلفــاء والملــوك 
ــة فيمــا يتكلــف ســماعه،  ــه وتجنــب الإطال ــده التخفيــف فــي خطاب ومــن يقتضــي حســن الأدب عن
ــن  ــح للوســط بي ــل تصل ــن الإشــارة والتذيي ــن م ــن الطرفي ــي هذي ــي هــي الوســط بن والمســاواة الت
الطرفيــن اللذيــن همــا الملــوك وعــوام النــاس« )الخفاجــي، 2010م: 210(. فــلا تصــح مخاطبــة 
العامــي بالإشــارة لأنهــا تتطلــب ســرعة فــي البديهــة وتصــور المعانــي وهــو مــا لا يســتطيعه – فــي 
ق علمــاء البيــان بيــن صنفيــن مــن  الغالــب – أبنــاء الطبقــة الثقافيــة الدنيــا. وفــي الســياق ذاتــه، فــرَّ
الــكلام باعتبــار الإيجــاز والإطنــاب: صنــف يُســتحب فيــه الإيجــاز مــن مثــل الشــعر والمكاتبــات، 
ــل  ــوي تعلي ــة، ويَنقــل أبــو حمــزة العل ــاب مــن مثــل الخطــب الوعظي ــه الإطن وصنــف يُســتحب في
بعــض البلاغييــن لاستحســان الإطالــة فــي الصنــف الأخيــر قائــلًا: »وهــذا نحــو الخطــب وأنــواع 
الوعــظ التــي تفعــل مــن أجــل العــوَامّ فــإن الــكلام إذا طــال أثّــر ذلــك فــي قلوبهــم، وكانــوا أســرع 
إلــى قبولــه، واعتلــوا بأنــه لــو اقتصــر علــى الإيجــاز والاختصــار فإنــه لا يقــع لأكثرهــم نفــع، ولا 

يجــدي ذلــك فــي حقــه. « )العلــوي، 2002م: 2 / 49(. 

وتنبــه البلاغيــون والنقــاد إلــى أن متلقــي النــص الأدبــي يتفاوتــون فــي مقدرتهــم الأدبيــة علــى 
فهــم النــص وتفســير رمــوزه وحلّهــا كمــا يتفــاوت الشــعراء والكتــاب فــي مقدرتهــم علــى تأليــف 
النــص الأدبــي. وقــد أشــار إلــى ذلــك القلقشــندي بقولــه »الــكلام البليــغ إنمــا هــو موضــوع بــإزاء 
أفهــام البلغــاء والفصحــاء، فأمــا العــوَامّ والحشــوة فإنمــا يصــل إلــى أفهامهــم الــكلام العاطــل مــن 
ــة مــن  ــي مخاطب ــب أن يســتعمل ف ــى الكات ــف، فيجــب عل ــى النّظــم، العــاري مــن كســوة التألي حل
هــذه صورتــه أدنــى رتــب البلاغــة وأقربهــا مــن أفهــام العامــة« )القلقشــندي، 2012م: 6 / 286(. 
وضــرب الجاحــظ مثــلًا للفهــم اليســير بـــ »فهــم العامّــة أو الطبقــة التــي تلــي العامّــة« )الجاحــظ، 

1998م: ) / )))(. 
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ــرص  ــة ح ــة والعام ــن الخاص ــي بي ــز الأدب ــى التماي ــي أدت إل ــل الت ــم العوَامّ ــن أه ــل م ولع
الســلطة السياســية باســتمرار أن تتــرك مكانــاً للشــعراء فــي القصــر وذلــك للــدور الــذي يقــوم بــه 
الشــاعر مــن تســويق للســلطة مــن خــلال شــعر المديــح الــذي يؤكــد أحقيــة الممــدوح بالحكــم دون 
غيــره، ويجــزلُ الممــدوحُ العطــاء للشــعراء مقابــل قصائدهــم. ومــن هنــا تحــوّل شــعرُ المديــح إلــى 
ــت ســوزان ســتيتكفيتش  ــد وصف ــا. وق ــة العلي ــة الثقافي ــة الطبق ــى قم ــى أعل ــا إل ــع متقنه ــة ترف حرف
ــادل الهدايــا«  هــذه العلاقــة المعقــدة بيــن الشــاعر المــادح والخليفــة الممــدوح بعلاقــة »طقــوس تب
التــي تحــدث عنهــا عالــم الأنثروبولوجيــا مارســيل مــاوس )ســتيتكفيتش، 2010م: 245(. فالشــاعر 
يؤكــد أحقيــة الخليفــة بالحكــم فــي قصيدتــه التــي يهديهــا للممــدوح ويحصــل علــى المــال مقابــل تلــك 

الهديــة الشــعرية. 

وفــي ســياق تحــول الشــاعر مــن طبقــة إلــى طبقــة أخــرى، جــاءت بنيــة قصيــدة المــدح الثلاثيــة 
التــي تبــدأ بالطلــل الــذي يرمــز لبســاطة الحيــاة فــي ديــار المحبوبــة بيــن عامــة أفــراد القبيلــة ثــم 
الرحيــل الــذي يرمــز للتحــول الصعــب مــن مرحلــة إلــى أخــرى قبــل أن يصــل الشــاعر إلــى غرض 
المديــح الــذي يرمــز لوصــول الشــاعر إلــى أعلــى هــرم طبقــة الخاصــة فــي القصــر ليقــدم قصيدتــه. 

وقــد اجتهــد الخلفــاء والأمــراء والــوزراء فــي اســتقبال النخبــة مــن العلمــاء والفقهــاء واللغوييــن 
ومثقفــي الأدب وكانــت مجالــس القصــر ســبباً فــي تشــكل طبقــة مــن الخاصــة تناقــض فــي شــكلها 
ــر  ــي قص ــم ف ــاً له ــدوا مكان ــعراء ليج ــاء والش ــل الأدب ــس ج ــد تناف ــة. فق ــة العام ــا طبق ومضمونه
الخلافــة وقصــور الأمــراء والــوزراء، وكانــت طبقــة القصــر تمثــل قمــة هــرم الثقافــة والنقيــض 
التــام لطبقــة العامــة. فكلمــا اقتــرب الأديــب مــن القصــر كان أبعــد عــن العامــة، وكلمــا اقتــرب مــن 
العامــة كان أبعــد عــن القصــر. وذلــك مــا يعلــل تفريــق البلاغييــن المتكــرر بيــن مخاطبــة الســلطان 
ــة الســلطان  ــي مخاطب ــن الإشــارة ف ــل تفريقهــم بي ــن مــن مث ــة العامــة بوصفهمــا متضادي ومخاطب
ــه –  ــد رب ــنُ عب ــروي اب ــا ي ــد – كم ــابه، انتُق ــياق مش ــي س ــة. وف ــة العام ــي مخاطب ــاب ف والإطن

الأحــوصُ فــي مخاطبتــه للملــوك بقولــه: 

وَأَرَاكَ تَفْعَلُ مَا تَقُولُ، وَبَعْضُهُم       ْ مَذِقُ الحديثِ يقولُ ما لا يفعل

)الأحوص، 1969م: 160)  

ــه  ــا تمــدح ب ــوك أن يمدحــوا بم ــدر المل ــوا ق ــي المــدح، ولكنهــم أجلّ ــح ف ــى صحي فـ»هــذا معن
ــة،  ــى العام ــب عل ــو واج ــدح، فه ــن الم ــد وإن كان م ــاز الوع ــث وإنج ــدق الحدي ــوَامّ؛ لأنّ ص الع
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والملــوك لا يمدحــون بالفرائــض الواجبــة، إنمــا يحســن مدحهــم بالنوافــل« )ابــن عبــد ربــه، 
 .)(((  /  2 2019م: 

وإذا كانــت الأســباب الســابقة لنشــأة التمايــز الطبقــي الأدبــي بيــن العامــة والخاصــة تتعلــق فــي 
مجملهــا بطبقــة الخاصــة فــإن أهــم الأســباب المرتبطــة بطبقــة العامــة جهلهــم بالعلــوم والمعــارف 
والمعاييــر التــي تنظــم أدب الخاصــة مــن جهــة وممارســة حقهــم فــي التفاعــل مــع أدب الخاصــة 
ــود، ولا يؤمــن  ــه دون قي ــي التفاعــل مــع مــا يعجب ــه ف مــن جهــة أخــرى. فالعامــي يمــارس حريت
ــة  ــرص طبق ــدرك ح ــيره، ولا ي ــص أو تفس ــة الن ــة لكتاب ــا الخاص ــي تضعه ــر الت ــة المعايي بأهمي
الخاصــة فــي تمييــز أدبهــم مــن أدب طبقتــه، ويجهــل – فــي الغالــب – قواعــد الإعــراب والعــروض 
ــة مــن ثــلاث  ــوم الخاصــة. ويتفاعــل العامــي مــع أدب الخاصــة بطريق ــاء وغيرهــا مــن عل والإلق
طــرق: فــإن كان النــص الأدبــي بليغــاً يوافــق ذائقــة الخاصــة ويلتــزم بمعاييرهــم مــن حيــث قــوة 
الألفــاظ والتراكيــب وعمــق المعانــي مــن مثــل كثيــر مــن شــعر الفــرزدق فلــن يوافــق النــصُ ذائقتــه 
ــي  ــاً ف ــن مــن الخاصــة، وإن كان النــص قريب ــن العضويي ــد المثقفي ــة للنــص عن ــك مزيّ ويكــون ذل
ألفاظــه ومعانيــه مــن فهــم العامــي فإنــه يتفاعــل معــه ويقبلــه وذلــك مأخــذ علــى النــص عنــد كثيــر 
ــد  ــه »وهــو مشــهور عن ــوانَ أحــد الشــعراء بقول ــن ســعيد لدي ــد اب ــي نق ــا ذُكــر ف مــن الخاصــة كم
النــاس قريــب مــن أفهــام العامــة« )ابــن بســام، 1979م: 474( ، وإن كان النــص بيــن المنزلتيــن 
فــإن العامــي يغيُّــر فيــه – كمــا يُلحــظ لاحقــاً فــي تفاعــل العامــة مــع الموشــح والزجــل – ليناســب 
ذوقــه، ويكــون ذلــك التغييــر ســبباً مــن أســباب تــرك الخاصــة – فــي الغالــب – ذلــك النــص أو الفــن 

وابتــداع فــن آخــر، كمــا يكــون ذلــك التغييــر وقــوداً يحــرك عجلــة تطــور الآداب والفنــون. 

المبحث الثالث: تأثير التمايز الطبقي الأدبي في تطور الأدب: 

ــة  ــن أدب الطبق ــا م ــز أدبه ــة الخاصــة لتميي ــذي تمارســه الطبق ــي ال ــي الأدب ــز الطبق إن التماي
ــن  ــة م ــاء العام ــك أبن ــع ذل ــرة، ولا يمن ــة الأخي ــاء الطبق ــب – أبن ــي الغال ــه – ف ــة لا يشــعر ب العام
تطبيــق معاييــر ذائقتهــم الأدبيــة علــى أدب الخاصــة، ويــؤدي هــذا الاختــلاف فــي معاييــر الاختيــار 
ــكاك جســمين  ــج عــن احت ــي تنت ــوة الت ــى الق ــي إل ــاه الفيزيائ ــي معن ــذي يشــير ف ــكاك ال ــى الاحت إل
ــه  ــن وصف ــا يمك ــإن م ــل، ف ــة. وبالمث ــكاك طاق ــذا الاحت ــج ه ــس ويُنت ــاه معاك ــي اتج ــركان ف يتح
بـ»الاحتــكاك الأدبــي« literary friction بيــن طبقتــي الخاصــة والعامــة ينتــج عنــه قــوة مؤثــرة 
يتجلــى تأثيرهــا فــي: تشــكل رؤيــة نقديــة خاصــة بالطبقــة الثقافيــة الدنيــا، واغتــراب الــذات الشــاعرة 
وظهــور مــا يمكــن وصفــه بـ»الشــاعر المغتــرب«، واغتــراب النــص ونشــوء فنــون أدبيــة جديــدة. 
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تشكيل رؤية نقدية خاصة بالطبقة الثقافية الدنيا: . 1

لقــد كان للطبقــة الثقافيــة الدنيــا فــي العصــور العربيــة القديمــة تأثيــر فــي طبقــة الخاصــة مــن 
الأدبــاء والشــعراء، وكان هــذا التأثيــر نتيجــة لاحتــكاك أدبــي بيــن طبقتيــن لــكل منهمــا معاييــر أدبيــة 
ــد – فــي الغالــب – لــلأدب أن  ــاد تري ــة الخاصــة مــن الشــعراء والنق تختلــف عــن الأخــرى، فطبق
يكــون رفيعــاً فــي ألفاظــه ومعانيــه دون مراعــاة لــذوق وفهــم طبقــة العامــة. فــي المقابــل، تحــاول 
الطبقــة الثقافيــة الدنيــا أن تنــزل بألفــاظ ومعانــي النــص الأدبــي إلــى مســتوى يحقــق المتعــة الأدبيــة 
للمنتميــن لتلــك الطبقــة. وفــي هــذا الســياق، يعلــل الجاحــظ ســبب نصيحتــه للكاتــب فــي ألا يبالــغ 
فــي تنقيــح نصــه بأنــه »إن فعــل ذلــك، لــم يفهــم عنــه إلا بــأن يجــدّد لهــم إفهامــاً مــراراً وتكــراراً، 
لأنّ النّــاس كلّهــم قــد تعــوّدوا المبســوط مــن الــكلام، وصــارت أفهامهــم لا تزيــد علــى عاداتهــم إلا 
ــظ  ــإن الجاح ــرى ف ــارة أخ ــظ، 2010م: ) / 62(. وبعب ــا« )الجاح ــذ به ــا ويؤخ ــس عليه ــأن يعك ب
ــكلام ومذهــب الخاصــة  ــي ال ــة ف ــن ســهولة العام ــه وســطاً بي ــى أن يجعــل كلام ــب إل يدعــو الكات
ــكلام،  ــن ال ــوّدوا المبســوط م ــد تع ــم ق ــاس كلّه ــه »النّ ــي قول ــح. وف ــب والتنقي ــى التهذي ــد عل المعتم
وصــارت أفهامهــم لا تزيــد علــى عاداتهــم« إشــارة – غيــر مباشــرة – إلــى التأثيــر الــذي أحدثــه 
د النــاس علــى مجــاراة طبقــة العامــة فــي ذائقتهــم الأدبيــة  الاحتــكاك الأدبــي بطبقــة العامــة حتــى تعــوَّ

وتفضيلهــم للــكلام المبســوط لفظــاً ومعنــى. 

ــف عــن  ــف يختل ــص وموق ــة خاصــة تجــاه الن ــة رؤي ــن العام ــا م ــة الدني ــة الثقافي وكان للطبق
الخاصــة فــي كثيــر مــن القضايــا الأدبيــة مــن مثــل قضيــة الصــراع بيــن الفــرزدق وجريــر، فقــد 
ــال:  ــرزدق؟ فق ــا أو الف ــدك: أن ــن أشــعر عن ــالಋ م ــألك ب ــرواة: أس ــد ال ــال لأح ــراً »ق روي أن جري
ــاس  ــد عامــة الن ــك، وأمــا عن ــاس وعلمائهــم فهــو أشــعر من ــد خــواص الن ــك، أمــا عن والಋ لأصدق
ودهمائهــم فإنــك أشــعر« )الصولــي، )د. ت( : 219(. وتفســير ذلــك أن الطبقــة الثقافيــة الدنيــا مــن 
العامــة كانــت تُقــدم جريــراً علــى الفــرزدق، ولــم يكــن هــذا التقديــم عشــوائياً وإنمــا لأن شــعر جريــر 
– فــي الغالــب – أقــرب لمعاييــر الاختيــار عنــد العامــة مــن شــعر الفــرزدق. وقــد أشــار ابــن بســام 
إلــى بعــض هــذه المعاييــر الشــعرية المتداولــة بيــن العامــة فــي نقــده لشــعر أبــي نــواس بقولــه »لكنــه 
عــرض الأنفــق، وأهــدى الأوفــق؛ وخالــف فشــهر وعــرف، وأغــرب فذكــر واســتظرف. والعــوَامّ 
تختــار هــذه الأعــلاق، وأســواقهم أوســع الأســواق؛ فشــعر أبــي نــواس، نافــق عنــد هــذه الأجنــاس، 
كاســد عنــد أنقــد النــاس« )ابــن بســام، 1979م: 7 / 205(. فقــد أخــذ ابــن بســام علــى أبــي نــواس 
اتباعــه لمعاييــر العامــة فــي الشــعر علــى الرغــم مــن قدرتــه علــى تأليــف شــعره بأجــود معاييــر 

الخاصــة، فرفــض الخاصــة شــعره وأصبــح كاســداً عنــد نقادهــم. 
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فقــد خالفــت الطبقــة الثقافيــة الدنيــا المعاييــرَ الأدبيــة التــي فرضتهــا طبقــة الخاصــة، وأنشــأت 
معاييــر أدبيــة خاصــة بهــا. وهــذه المعاييــر لــم تنشــأ بمحــض الصدفــة وإنمــا كانــت نتيجــة لجهــد 
– غيــر واعٍ فــي الغالــب – لمجموعــة مجهولــة مــن أبنــاء الطبقــة علــى مــر العصــور. مــن ذلــك 
مثــلًا أن طبقــة العامــة لــم تكــن تطــرب لمــا يطــرب لــه الخاصــة فــي التغنــي بالشــعر، وقــد روى 
الأصفهانــي قصــة للمغنــي معبــد فــي زيارتــه لقصــر الخليفــة فــي الشــام يمكــن مــن خلالهــا إدراك 

مــدى الاختــلاف بيــن الطبقتيــن فــي الذائقــة الأدبيــة وفــي معاييــر اختيــار الفــن الممتــع: 

قــال معبــد: أرســل إلــي الوليــد فأشــخصت إليــه، فبينــا أنــا ذات يــوم فــي بعــض حمامــات الشــام 
ــه صاحــب الحمــام عــن ســائر  ــى واشــتغل ب ــة ومعــه غلمــان، فاطل ــه هيب ــي رجــل ل إذ  دخــل عل
النــاس، فقلــت: والಋ لئــن لــم أطلــع هــذا علــى بعــض مــا عنــدي لأكونــن بمزجــر الكلــب. فاســتدبرته 
بحيــث  يرانــي ويســمع منــي ثــم ترنمــت، فالتفــت إلــي وقــال للغلمــان: قدمــوا إليــه جميــع مــا ههنــا. 
فصــار جميــع مــا كان بيــن يديــه عنــدي، ثــم ســألني أن أصيــر معــه إلــى منزلــه، فلــم يــدع شــيئاً 
مــن البــر  والإكــرام إلا فعلــه]...[ فجعلــت لا آتــي بحســن إلا خرجــت إلــى أحســن منــه ولا يرتــاح 
ولا  يحفــل لمــا يــرى. فلمــا طــال عليــه أمــري قــال: يــا غــلام، شــيخنا شــيخنا، فأتــي بشــيخ فلمــا رآه  

هــش إليــه، فأخــذ الشــيخ العــود ثــم اندفــع يغنــي: 

سِلّوْر في القِدر ويحي عَلُوه جاءَ           القطّ أَكله ويحي علُوه

الســلور: الســمك الجــري بلغــة أهــل الشــام. قــال: فجعــل صاحــب المنــزل يصفــق ويضــرب 
برجلــه طربــاً وســروراً، ثــم غنــاه: 

وترميني حبيبةُ بالدُّراقِن            وتحسبني حبيبةُ لا أَراها

ــاً. قــال: وانســللت  ــده طرب الدراقــن: الخــوخ بلغــة أهــل الشــام. قــال: فــكاد أن يخــرج مــن جل
منهــم  فانصرفــت ولــم يعلــم بــي، فمــا رأيــت مثــل ذلــك اليــوم قــط غنــاء أضيــع ولا شــيخاً أجهــل! 

)الأصفهانــي، )د. ت( : ) / 63(. 

فالشعر الذي تغنى به الشامي مؤلف على معايير العامة وغُنِّي بأسلوب يوافق ذائقة تلك الطبقة. 
وإذا كان معبد المقرب من الوليد بن يزيد يمثل طبقة الخاصة فإن الرجل الشامي يمكن أن يُعد مثالًا 
بأنه  ولغنائه  بأنه »شيخ جاهل«  له  معبد  الثقافية، ووصف  يعكس ذوق طبقته  الذي  العامي  للناقد 
مضيعة للوقت ناتج عن تطبيق لمعايير الخاصة على شعر وغناء العامة كما أن عدم تفاعل الشامي 

مع غناء معبد جاء نتيجة لتطبيق معايير الطرب عن العامة على شعر وغناء الخاصة. 
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ــر  ــي معايي ــري قصــة تعكــس الاختــلاف ف ــن الحي ــار حني ــي أخب ــي ف ــك الأصفهان وروى كذل
ــه لحمــص:  ــاً مجلســه مــع بعــض العامــة فــي زيارت ــن. يقــول حنيــن واصف ــن الطبقتي ــار بي الاختي

ــن  ــي مغ ــم ف ــم: هــل لك ــت له ــا بالشــراب فشــربنا، فقل ــا وأتين ــام فأكلن ــا بالطع ــا أتين ــا قعدن فلم
يغنيكــم؟ قالــوا: ومــن لنــا بذلــك؟ قلــت: أنــا لكــم بــه، هاتــوا عــوداً فأتيــت بــه، فابتــدأت فــي هنيــات 
ثقــل  فقلــت:  بــه،  ســروا  ولا  لغنائــي  فكهــوا  لا  للحيطــان  غنيــت  فكأنمــا  معبــد،  أبي عباد  
عليهــم غنــاء معبــد  لكثــرة عملــه وشــدته وصعوبــة مذهبــه، فأخــذت فــي غنــاء الغريــض فــإذا هــو 
عندهــم كلا  شــيءٍ، وغنيــت خفائــف ابــن ســريج، وأهــزاج حكــم، والأغانــي التــي لــي، وأجتهــد 
فــي أن  يفهمــوا، فلــم يتحــرك مــن القــوم أحــدٌ، وجعلــوا يقولــون: ليــت أبــا منبــه قــد جاءنــا، فقلــت 
فــي نفســي: أرى أنــي ســأفتضح اليــوم  بأبــي منبــه فضيحــةً لــم يفتضــح أحــدٌ قــط مثلهــا. فبينــا نحــن  

كذلك إذ جاء أبو منبه، وإذا هو شيخ عليه خفان أحمران كأنه جمّال، فوثبوا جميعاً إليه  
وســلموا عليــه وقالــوا: يــا أبــا منبــه أبطــأت علينــا، وقدمــوا لــه الطعــام وســقوه أقداحــاً، وخنســت أنــا  

حتــى صــرت كلا شــيءٍ خوفــاً منــه، فأخــذ العــود ثــم اندفــع يغنــي: 

طرب البحر فاعبري يا سفينة            لا تشقي على رجال المدينة

فأقبــل القــوم يصفقــون]...[ فقلــت فــي نفســي: أنتــم هــا هنــا! لئــن أصبحــت ســالماً لا أمســيت 
ــدة )الأصفهانــي، )د.ت( : ) / 218(. فــي  هــذه البل

ــد  ــاء معب ــم غن ــى له ــة الخاصــة، فغن ــا يُطــرب طبق ــة بم ــن أن يُطــرب العام ــاول حني ــد ح فق
وخفائــف ابــن ســريج وأهــزاج حكــم، واجتهــد فــي أن يفهمــوا الأشــعار التــي تغنــى بهــا ولكنــه فشــل 

بعكــس أبــي منبــه.

ومــن أشــكال تأثيــر طبقــة العامــة فــي النــص أن قبولهــم الشــاعر وتداولهــم قصيدتــه كان بابــاً 
إلــى الشــهرة التــي كانــت غايــة جــلِّ الأدبــاء، ومــن ذلــك – مثــلًا – بيتــا جريــر الخطفــي فــي الغــزل: 

إنّ العُيُونَ التي في طَرْفِها حَوَر                ٌ قتلننا ثمَّ لمْ يحيينَ قتلانا

وهنَّ أضعفُ خلقْ الಋِ أركانا يَصرَعنَ ذا اللُّبّ حتى لا حَرَاكَ بهِ   

)الخطفي، 1986م: 492) 
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ــه الســفلة بألســنتها«  ــد لاكت ــا »شــعر ق ــا بأنهم ــى وُصف ــن حت ــن البيتي ــة هذي ــداول العام ــد ت فق
)الهمذانــي، 1998م: 2 / 282(. فقــد كان قبــول الطبقــة الثقافيــة الدنيــا للنــص بنــاءً علــى معاييــر 
خاصــة بهــا ترتكــز علــى ســهولة اللفــظ ووضــوح المعنــى. وقــد أدرك الجاحــظ أن العامــة يقدمــون 
مــا ســهل لفظــه وقــرب معنــاه وبعُــد عــن التكلــف، مــن ذلــك وصفــه بيتــي الكميــت الأســدي فــي 

 : مــدح النبــي

وَبُورِكَ قَبرٌ أنتَ فِيهِ وبُورِكَت                       بِهِ وَلَهُ أهلٌ لِذَلِكَ يَثرِبُ

بُ فِيحُ المُنَصَّ اً وصِدقاً ونَائِل             اً عَشِيَّة وَارَاكَ الصَّ لَقَد غَيَّبُوا بِرَّ

)الأسدي، 2000م: 526) 

بقولـه: »هـذا شـعر يصلـح في عامـة الناس« )الجاحـظ، 1968م: 332(. وأشـار الجاحظ كذلك 
إلـى تلـك المعاييـر بقولـه: »والعامـة ربمـا اسـتخفت أقـل اللغتيـن وأضعفهمـا، وتسـتعمل مـا هو أقل 
فـي أصـل اللغـة اسـتعمالًا وتـدع مـا هـو أظهر وأكثـر، ولذلك صرنـا نجد البيت من الشـعر قد سـار 
ولـم يسـر مـا هـو أجـود منه، وكذلـك المثل السـائر وقد يبلـغ الفارس والجـواد الغاية في الشـهرة ولا 
يـرزق ذلـك الذكـر والتنويـه بعـض مـن هـو أولـى بذلـك منـه« )الجاحـظ، 1968م: 17(. وفـي قول 
الجاحـظ إشـارة إلـى قـوة تأثيـر العامـة فـي تفضيـل نـص علـى نـص وتقديـم شـاعر فـي آخـر، وفيه 

كذلـك إشـارة إلـى اختـلاف معاييـر الاختيار بيـن طبقتـي المجتمع العليـا والدنيا. 

ومـن مظاهـر تأثيـر الطبقـة الثقافيـة الدنيـا علـى الخاصـة أن أصبحـت مراعـاة أفهامهـم مـن 
معاييـر النـص الأدبـي الناجـح عنـد بعـض نقـاد طبقـة الخاصـة من مثـل ابن قتيبـة في قولـه مخاطباً 
الشـاعر بعـد أن سـرد عـدداً مـن الشـواهد الشـعرية المتعلقـة بعيـوب الـكلام: »وفيمـا ذكـرت منه ما 
دلـك علـى مـا أردت مـن اختيارك أحسـن الـروى، وأسـهل الألفاظ، وأبعدهـا من التعقيد والاسـتكراه 
وأقربهـا مـن إفهـام العـوَامّ. وكذلـك أختـار للخطيـب إذا خطـب، والكاتـب إذا كتـب« )ابـن قتيبـة، 
1997م: 52(. وهكـذا كان العامـة يختلفـون فـي أذواقهـم الأدبيـة عـن الخاصة، ويتميزون بأسـاليب 
خاصـة فـي الشـعر، ويرفضـون مـا أنتجتـه طبقـة الخاصـة مـن معايير للنـص الأدبـي، ويتجاوزون 
الحـدود التـي وضعهـا اللغويـون والنقـاد والبلاغيـون. وكان مـن نتائـج هـذا التمايـز الطبقـي الأدبـي 
أن خـرج بعـض شـعراء النخبـة علـى القيـود التـي وضعهـا النقـاد والبلاغيـون، وتأثـروا – بطريقـة 
مباشـرة أو غير مباشـرة-بمذهب الطبقة الثقافية الدنيا من العامة في سـهولة الألفاظ والأسـاليب كما 

اقتربـوا فـي موضوعـات أشـعارهم مـن أبنـاء تلـك الطبقة. 
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اغتراب الذات الشاعرة ونشوء ظاهرة الشاعر المغترب: . 2

أدى الشــاعر دوراً مهمــاً فــي الحركــة الثقافيــة والأدبيــة فــي العصــور العربيــة القديمــة، وكان 
عليــه – بوصفــه مثقفــاً – أن يــؤدي دوراً مؤثــراً تجــاه الطبقــة الاجتماعيــة التــي ينتمــي إليهــا. وإذا 
كانــت طبقــة الخاصــة مــن النقــاد واللغوييــن فــي العصــور العربيــة القديمــة قــد فرضــت معاييرهــا 
النقديــة علــى الأدبــاء فقــد تأثــر بعــض الشــعراء بأســاليب العامــة فــي الاختيــار وبمعاييــر ذائقتهــم 
الأدبيــة، وعمــل أولئــك الشــعراء بطريقــة غيــر مباشــرة – وقــد تكــون غيــر واعيــة كذلــك – علــى 
مخالفــة كثيــر مــن المعاييــر النقديــة عنــد الخاصــة، وخرجــوا عــن طقــوس شــعراء النخبــة علــى 

الرغــم مــن انتمائهــم لتلــك الطبقــة. 

ــل  ــي ني ــس ف ــلطان وتتناف ــر الس ــى قص ــابق إل ــب – تتس ــي الغال ــعراء – ف ــة الش ــت نخب كان
قبــول الســلطة السياســية ومــا يتبــع ذلــك مــن علــو فــي المكانــة الاجتماعيــة. فــي المقابــل، عــاش 
ــداً عــن الســلطة السياســية زهــداً فيهــا أو عجــزاً عــن الوصــول إليهــا، وكان  بعــض الشــعراء بعي
كثيــر منهــم أقــرب فــي حياتهــم الاجتماعيــة إلــى طبقــة العامــة. وظهــرت بيــن هاتيــن المجموعتيــن 
مجموعــة قليلــة مــن الشــعراء الذيــن نالــوا شــرف القــرب مــن الخليفــة أو الســلطان، ولكــن ســيرتهم 
تعكــس أنهــم شــعروا – فــي مراحــل مــن حياتهــم – بشــكل مــن أشــكال الانتمــاء للطبقــة الاجتماعيــة 
الدنيــا. ويمكــن وصــف الحالــة الشــعورية التــي أثــرت فيهــم بـــ »الاغتــراب« الــذي يحمــل »بعــداً 
نفســياً حضاريــاً عميقــاً يقتــرب مــن ذلــك الفصــام أو الاختــلال الوجــودي بيــن الــذات المضطربــة 
وواقعهــا اليومــي والحضــاري عبــر وعيهــا الــذي لا يتســق مــع الإيقــاع العــام للقناعــة الجماعيــة« 
ــذات«،  ــراب ال ــة تشــبه »اغت ــك الشــعراء بحال ــد مــرَّ بعــض أولئ )المحمــداوي، 2014م: 79(. فق
وذلــك عندمــا يكــون الشــاعر منتميــاً لطبقــة اجتماعيــة ولكنــه يشــعر فــي فتــرات مــن حياتــه بأنــه 
ــي  ــه اليوم ــة وواقع ــه المضطرب ــن ذات ــن الفصــام بي ــة م ــش حال ــة أخــرى، ويعي ــى طبق ــرب إل أق
)محمــود، 2009م: 308(. فالــذات المضطربــة عنــد هــذه المجموعــة مــن الشــعراء تدفعهــم – فــي 
ــي ضــوء  ــد عــن القصــر. وف ــة والبع ــة العام ــن طبق ــراب م ــى الاقت ــم – إل بعــض مراحــل حياته
التمايــز الطبقــي بيــن الطبقتيــن العليــا والدنيــا فــي العصــر العباســي – علــى ســبيل المثــال – يمكــن 
أن يُفســر عــزوف بعــض الشــعراء – مــن مثــل أبــي العتاهيــة وأبــو نواس-عــن قصــر الخليفــة رغــم 
حــرص الخليفــة علــى قربهــم منــه وتمردهــم علــى معاييــر اللغــة الشــعرية المتداولــة عنــد الخاصــة 

بأنــه شــكل مــن أشــكال الاســتجابة لشــعور الاغتــراب عنــد أولئــك الشــعراء. 
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ــاً للجــرار  ــل عمــره بائع ــي مقتب ــد كان ف ــى العامــة، فق ــرب إل ــة أق ــي بيئ ــة ف ــو العتاهي نشــأ أب
)ابــن المعتــز، 1998م: 262( قبــل أن يتحــول إلــى بغــداد ويذيــع صيتــه بهــا ليصبــح مــن الشــعراء 
ــي  ــرب أب ــن ق ــى الرغــم م ــم هــارون الرشــيد. وعل ــادي ث ــم اله ــدي ث ــاء المه ــن الخلف ــن م المقربي
ــد قــرر فجــأة أن يهجــر الشــعر، فأغضــب ذلــك هــارون الرشــيد فســجنه  ــة مــن البــلاط فق العتاهي
وأجبــره علــى العــودة للشــعر. فقــد كان الشــعر الوســيلة التــي تربطــه بالقصــر، وتوقفــه عنــه يعنــي 
توقفــاً عــن زيــارة القصــر وعــن مخالطــة طبقــة النخبــة. ولــم يقــف تمــرد أبــي العتاهيــة الشــعري 
عنــد توقفــه عــن مديــح الخلفــاء وإنمــا خــرج كذلــك علــى أســاليب الشــعر التــي وضــع جلَّهــا الخاصة 

مــن اللغوييــن والنقــاد. 

خالــف أبــو العتاهيــة كثيــراً مــن الشــعراء فــي ســهولة ألفاظــه ومعانيــه، ولــم تقــف مخالفتــه لهــم 
عنــد أغــراض الغــزل والخمــر بــل امتــدت ســهولة ألفاظــه ومعانيــه إلــى مديــح الخلفــاء وهــو ميــدان 

تنافــس الشــعراء فيــه علــى إبــراز فخامــة أشــعارهم وجزالتهــا مــن مثــل قولــه يمــدح المهــدي: 

رُ أَذيــالَها  أَتَتــهُ الخِلافَــــــةُ مُنقادَةً            إلَيـــهِ تُجَــــرِّ

وَلَــم تَـــكُ تَصلُحُ إِلّا لَـهُ            وَلَـــم يَــكُ يَصلُـحُ إِلّا لَها

وَلَو رامَها أَحَـــــدٌ غَيرُهُ            لَزُلزِلَــتِ الَأرضُ زِلزالَها 

)أبو العتاهية، 1986م: 375(. 

ــل  ــه »ه ــل ل ــى قي ــن شــعره حت ــر م ــي كثي ــك عــروض الشــعر ف ــة كذل ــو العتاهي ــف أب وخال
ــد  ــي، )د. ت( : ) / 16(. وق ــروض« )الأصفهان ــن الع ــر م ــا أكب ــال: أن ــروض؟ ! فق ــرف الع تع
ــد  ــه أســاليب الشــعر عن ــع الاجتماعــي وراء مخالفت ــى الداف ــى ســلم الخاســر إل ــي رده عل أشــار ف
دتهــا،  الخاصــة حيــن قــال لــه ســلم بعــد ســماعه بعــض أبيــات أبــي العتاهيــة فــي الزهــد: »لقــد جوَّ
ــدك  لــو لــم تكــن ألفاظهــا ســوقيَّة«، فــرد عليــه أبــو العتاهيــة: »والಋ مــا يرغبنــي فيهــا إلاَّ الــذي زهَّ
فيهــا« )الأصفهانــي، )د. ت( : ) / 99(. فــرد أبــي العتاهيــة يــدل علــى رغبتــه فــي مخالفــة معاييــر 
الخاصــة والاقتــراب مــن معجــم العامــة، ورده موجــه فــي الظاهــر إلــى ســلم الخاســر ولكنــه – فــي 
ــم ســلم الخاســر.  ــن يمثله ــاد الذي ــن الشــعراء والنق ــة الخاصــة م المســتوى الأعمــق – يقصــد طبق
وقــد أكــد أبــو العتاهيــة مراعاتــه لطبقــة العامــة فــي زهدياتــه عندمــا نصــح أحــد الذيــن يحرصــون 
علــى جــودة اللفــظ وتحــري قواعــد الشــعر عنــد الخاصــة فــي قصائــده: »اعلــم أنَّ مــا قلتــه رديء؛ 
لأنَّ الشــعر ينبغــي أنْ يكــون مثــل أشــعار الفحــول، فــإن لــم يكــن كذلــك فالصــواب لقائلــه أنْ تكــون 
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ــا لا تَخفَــى علــى جمهــور النــاس مثــل شــعري« )الأصفهانــي، )د. ت( : ) / 74(. كمــا  ألفاظــه ممَّ
تأثــر العامــة بشــعر أبــي العتاهيــة فقــد أثــروا فيــه وفــي ألفــاظ شــعره. 

تأثــر أبــو العتاهيــة فــي نشــأته بأســلوب العامــة فــي التفكيــر، وظهــر هــذا التأثــر فــي مراحــل 
ــاس  ــوقة الن ــن س ــه كان »م ــة بأن ــا العتاهي ــار أب ــن عم ــد ب ــف أحم ــد وص ــه. وق ــن حيات ــة م لاحق
ــاه مــن علمــه؛  وعامّتهــم. وكان طبعــه وقريحتــه أكثــر مــن أضعــاف مــا اكتســبه مــن أدبــه، واقتن
ــة  ــه كان يحتمــل زامل ــل: إن ــك. وقي ــي ذل ــى عوتــب ف ــف أهــل التوضّــع حت إذ كان فــي شــبيبته يأل
ــم كيادهــم، وأتحفــظ  ــد أن أتعل ــال: أري ــه: مثلــك يضــع نفســه هــذا الموضــع؟ فق ــل ل المخنثيــن! فقي
كلامهــم. وذلــك بيّــن فــي شــعره ســيما فــي النســيب« )ضيــاء الديــن بــن الأثيــر،)1995م: 300(. 
فقــد علــل ابــن عمــار رقــة أســلوب أبــي العتاهيــة تعليــلًا اجتماعيــاً يربــط الشــاعر بطبقــة العامــة، 
ــه بــكلام النســاء حيــث يقــول عنــه: »أحــد المطبوعيــن، وممــن  وشــبه أبــو العنقــاء البصــري غزلَ
كاد يكــون كلامــه شــعراً كلــه، وغزلــه ليــن جــداً مشــاكل لــكلام النســاء، موافــق لطباعهــن« )ابــن 
ــة اتباعــه بعــض معاييــر العامــة  ــاد علــى أبــي العتاهي المعتــز، 1998م: ) / 228(. فقــد أخــذ النق
فــي تأليــف شــعره، ورأوا فــي خروجــه عــن العــروض خروجــاً عــن قواعــد الشــعر المتداولــة بيــن 
الخاصــة. ويمكــن أن يُصنــف أبــو العتاهيــة – مــع أبــي نــواس – علــى رأس الشــعراء الذيــن نظّمــوا 

الصعــود المســتمر لــذوق العامــة فــي تاريــخ الأدب العربــي الفصيــح. 

تتشــابه حيــاة أبــي نــواس فــي كثيــر مــن جوانبهــا مــع حيــاة أبــي العتاهيــة، فقــد عمــل صغيــراً 
ــل  ــل أن ينتق ــي، 1954م: 132( قب ــرة )خفاج ــي البص ــه ف ــام أهل ــد أن أق ــار بع ــوت عط ــي حان ف
ــي  ــاء بن ــلاط. وكان خلف ــن شــعراء الب ــون م ــاء ويك ــلازم الخلف ــداد لي ــى بغ ــا إل ــة ومنه ــى الكوف إل
ــا  ــدّ أب ــن يَع ــة الأمي ــكان الخليف ــة، ف ــي العتاهي ــع أب ــوا م ــا فعل ــل م ــواس مث ــا ن ــون أب ــاس يقرب العب
نــواس مــن صفــوة الصفــوة فــي بلاطــه. ويُــروى أن أبــا نــواس قــرر فجــأة أن يهــرب مــن القصــر، 
فطلبــه الخليفــة شــهراً فلــم يجــده، ثــم وجــدوه فــي حانــة خمــار يهــودي، فغضــب الخليفــة وقــال لــه: 
»لهممــت أن أضــرب عنقــك« )المهزمــي، )د. ت( : 23(. وبعــد أن هجــره الخليفــة زمنــاً، اشــتاق 
لــه فطلبــه وقــال لــه: »هيــه، فــي منــزل يهــودي منتــن أذفــر متكئــاً علــى عــد مزفــت شــهراً وأنــا 
ــي  ــواس وبق ــو ن ــذر أب ــك؟ « )المهزمــي، )د. ت( : 23( ، فاعت ــدر علي ــلا أق ــكل مــكان ف ــك ب أطلب
ــاً منــه. والفــرق بيــن عــزوف أبــي العتاهيــة وأبــي نــواس  ــاً مــن الخليفــة رغبــة فيــه أو خوف مقرب
عــن قصــر الخلافــة هــو أن الأول هــرب هربــاً دائمــاً مــن البــلاط إلــى الزهــد بينمــا هــرب الأخيــر 
ــي،  ــره )خريبان ــر عم ــي آخ ــد ف ــى الزه ــه إل ــن تحول ــم م ــى الرغ ــون عل ــى المج ــاً إل ــاً مؤقت هرب
1989م: 79(. وعلــى الرغــم مــن أهميــة البحــث عــن الســبب وراء قــرب الشــاعرين مــن طبقــة 
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ــن  ــة م ــي مراحــل متقدم ــا ف ــرب أو نزعتهم ــر الع ــن غي ــن م ــاء للمولدي ــون الانتم ــة كأن يك العام
ــي  ــاس ف ــن عــوام الن ــن انتشــرا بي ــة اللذي ــة – نحــو الزهــد والزندق ــا العتاهي حياتهمــا – خاصــة أب
عصرهمــا، فالأهــم فــي ســياق البحــث هــو أن قــرب الشــاعرين مــن أبنــاء تلــك طبقــة العامــة أثَّــر في 
أســلوبهما فــي كتابــة الشــعر، وفــي خروجهمــا علــى كثيــر مــن أســاليب الخاصــة فــي كتابــة الشــعر 

ومراعاتهمــا لــذوق العامــة فــي أشــعارهم. 

ــة فــي  ــزم بهــا شــعراء النخب ــي الت ــر مــن الأســاليب الشــعرية الت ــى كثي ــواس عل ــو ن تمــرد أب
ب شــعره مــن أفهــام طبقــة العامــة. ويــرى القيروانــي فــي مســائله أن أبــا  عصــره، وحــاول أن يقــرِّ
نــواس مــن أوائــل الشــعراء الذيــن نزلــوا بالشــعر مــن مخاطبــة الخاصــة بلغــة النخبــة إلــى مخاطبــة 
العامــة بمــا يناســبهم، فأبــو نــواس – فــي رأي القيروانــي – »أول النــاس فــي خــرم القيــاس، وذلــك 
أنــه تــرك الســيرة الأولــى، ونكــب عــن الطريقــة المثلــى؛ وجعــل الجــد هــزلًا، والصعــب ســهلًا]...[ 
وصــادف الأفهــام قــد نكلــت، وأســباب العربيــة قــد تخلخلــت وانحلــت؛ والفصاحــات الصحيحــة قــد 
ســئمت وملــت؛ فمــال النــاس إلــى مــا عرفــوه، وعلقــت نفوســهم بمــا ألفــوه« )ابــن بســام، 1979م: 7 
/ 205(. فقــد اســتعمل أبــو نــواس كثيــراً مــن ألفــاظ العامــة فــي شــعره، وكان مبــادراً فــي اهتمامــه 

بالطبقــة الدنيــا مــن العامــة، ورأى القيروانــي أن مبــادرة أبــي نــواس صادفــت مــدة ضعــف »أســباب 
ــخفه،  ــغفوا بأس ــعره؛ وش ــوا س ــعره، وأغل ــادوا ش ــاس »فته ــة الن ــوى عام ــت ه ــة«، ووافق العربي
وكلفــوا بأضعفــه. وكان ســاعده أقــوى، وســراجه أضــوى، لكنــه عــرض الأنفــق، وأهــدى الأوفــق؛ 
وخالــف فشــهر وعــرف، وأغــرب فذكــر واســتظرف. والعــوَامّ تختــار هــذه الأعــلاق، وأســواقهم 
أوســع الأســواق؛ فشــعر أبــي نــواس، نافــق عنــد هــذه الأجنــاس، كاســد عنــد أنقــد النــاس« )ابــن 
ــا  ــى أن أب ــة عل ــف فشــهر وعــرف« دلال ــي »خال ــول القيروان ــي ق بســام، 1979م: 7 / 205(. وف
نــواس خــرج عــن المألــوف، وخاطــب العامــة بشــعره مــا جعــل شــعره متــداولًا بينهــم وكاســداً عنــد 
الخاصــة. ولعــل شــيوع قصائــد أبــي نــواس بيــن العامــة قــد دفــع بعــض الكتّــاب المعاصريــن لــه 
فــي بغــداد مــن مثــل ابــن حمــاد الكاتــب إلــى تأليــف أبيــات ينحلهــا إلــى أبــي نــواس ليغــري بهــا 
طبقــة العامــة )العميــدي، 1961م: ) / ))(. وفــي ذلــك إشــارة إلــى أن تأثيــر الاحتــكاك الأدبــي بيــن 
طبقتــي الخاصــة والعامــة فــي التاريــخ العربــي قديمــاً لــم يتوقــف عنــد الأدبــاء بــل تجاوزهــم إلــى 

النــص الأدبــي ذاتــه. 
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اغتراب النص وظهور فنون أدبية جديدة: . 3

كان طبيعيــاً أن يتطــور النــص الأدبــي بتطــور الاحتــكاك بيــن طبقتيــن ثقافيتيــن تؤمــن العليــا 
ــارس  ــك القواعــد وتم ــا تل ــة الدني ــل الطبق ــا تجه ــي بينم ــن الأدب ــاع قواعــد الف ــات واتب ــا بالثب منهم
حريتهــا دون قيــود فنيــة وهــو مــا يدفعهــا إلــى التجديــد والتغييــر المســتمر. والمتتبــع لتطــور الفنــون 
الأدبيــة العربيــة يجــد أن مــن هــذه الفنــون مــا كان مرتبطــاً بالطبقــة الاجتماعيــة العليــا منــذ نشــأته 
مــن مثــل المديــح السياســي، ومنهــا مــا ارتبــط – فــي الغالــب – بالطبقــة الاجتماعيــة الدنيــا مــن مثــل 
الحكايــات والقصــص، وهــذان الصنفــان لــم يتأثــرا كثيــراً بالاحتــكاك الطبقــي الأدبــي حيــث بقــي 
الصنــف الأول – فــي الغالــب – حكــراً علــى أعضــاء طبقــة الخاصــة مــن المقربيــن مــن الخلفــاء 
ــدأ  ــا ب ــة م ــون الأدبي ــن الفن ــى أن م ــاس. عل ــة الن ــن عام ــداولًا بي ــر مت ــي الآخ ــا بق ــوزراء كم وال
مرتبطــاً بالعامــة ثــم غلبــت عليــه الخاصــة أو بــدأ مرتبطــاً بالخاصــة ثــم غلبــت عليــه العامــة، وفــي 
ــكاك  ــر الاحت ــى تأثي ــاً أخــرى يتجل ــا وفنون ــي تضــم الموشــح والزجــل والموالي ــاف الت هــذه الأصن

الأدبــي بيــن طبقتــي المجتمــع العليــا والدنيــا فــي نشــأة وتطــور تلــك الفنــون. 

نشـأ فـن الموشـحات فـي سـياق الاحتـكاك الطبقي الأدبي بيـن طبقتـي العامة والخاصـة، ويمثل 
هـذا الفـن شـكلًا مـن أشـكال الخـروج علـى قواعـد الشـعر عنـد الخاصـة. فقـد خالفـت الموشـحات 
القصيـدةَ التقليديـة فـي الالتزام بقافية موحدة، وخرجت عن الأوزان المسـتعملة فكان مبتكرها – كما 
يقـول ابـن بسـام – »يصنعهـا على أشـطار الأشـعار، غيـر أن أكثرها على الأعاريـض المهملة غير 
المسـتعملة، يأخـذ اللفـظ العامـي والعجمـي ويسـميه المركـز، ويضـع عليـه الموشـحة« )ابـن بسـام، 
1979م: ) / 292(. وفـي ذلـك إشـارة إلـى أنهـا نشـأت متحـررة مـن قيـود الشـعر الملتـزم بالـوزن 
والقافيـة. وعلـى الرغـم مـن قلـة ما وصل إلينا عن نشـأة الموشـح فإننا – كما يُلاحـظ البيومي – »قد 
نسـتغرب ذلـك حيـن نجـد لغـة مـا نحفظـه مـن الموشـحات فخمـة عاليـة، لا تميـل إلـى الركاكـة ممـا 
يقربهـا إلـى اللغـة العاميـة الدارجـة، ولكن الموشـحات الأولى التي ابتدأها مقدم بـن معافى، أو محمد 
بـن محمـود القبـري، لـم تكـن ذات لغـة فخمـة رصينـة]...[ بـل كانـت سـهلة يسـيرة، تحكـى الطـور 
البدائـي للاتبـاع والمحـاكاة، ثـم توالـى الزمـن فارتفع بها إلى مسـتوى الأسـلوب الرصيـن لدى كبار 
الشـعراء« )البيومـي، 2007م: 120(. وكأن الموشـح بـدأ فنـاً شـعبياً يطـرب الطبقـة الثقافيـة الدنيـا 
قبـل أن يتطـور ليصبـح فنـاً يطـرب الخاصـة، وبقيـت خرجته العامية إشـارة نصيـة لارتباطه بطبقة 
العامـة. كمـا يؤكـد البيومـي »فمحاولـة التقريـب بيـن الشـعر المنظـوم بالفصحـى والأغاني الشـعبية 
هـي ابتـكار الموشـح فـي مبدئـه« )البيومـي، 2007م: 119(. وقـد نتـج عـن هـذا الاحتـكاك الطبقـي 

الأدبـي بيـن الخاصـة والعامـة مـن خـلال فـن الموشـح أن ظهر فـن جديد سـمي بالزجل. 
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ظهـر فـن الزجـل بيـن الطبقـة الثقافيـة الدنيـا فـي المغـرب وانتقل إلى بغـداد وكان من شـروطه 
أن يُتـرك فيـه الإعـراب )الحلـي، 2003م: 7(. ومـن تمثـلات التأثيـر الـذي أحدثـه الاحتـكاك بيـن 
الخاصـة والعامـة فـي فـن الزجـل مـا نجـده فـي تطـور فـن »الموشـح المكفِّـر« وهـو الموشـح الذي 
يتضمـن المواعـظ والحكـم. يقـول صفي الديـن الحلي في أصل المكفِّـر »وكان الأصل في المكفِّر أن 
الأديـب منهـم[ أدبـاء الخاصـة] إذا نظم موشـحاً في آخره خرجة زجلية تتضمـن الهزل والإحماض، 
نظـم بعدهـا موشـحاً معربـاً في وزنـه وقافيته يتضمن الاسـتغفارَ والوعظَ والحكمـةَ، ليكفر الಋ تعالى 
بـه ذنـب ذلـك الإحمـاض في تلك الخرجـة« )الحلـي، 2003م: 7(. وتحول بعد ذلك الموشـح المكفِّر 
علـى يـد طبقـة العامـة من موشـح معرَب علـى ذوق الخاصة إلى زجـل ملحون علـى معايير العامة. 
يصـف الحلـي هـذا التحـول لفن الموشـح المكفِّـر بقوله »ثم تداولـه العامة، ومن لا أُنسَ لـه بالقواعد، 
ومـن عجـز عـن الإعـراب حتـى صـاروا ينظمونـه ملحونـاً، ومـا لأحـد منهـم فـي وزنـه وقافيتـه ما 
يسـتغفر منـه بـل علـى طريـق العبـث وذلـك خطـأ« )الحلـي، 2003م: 8(. فلم تلتـزم العامـة بقواعد 
»الموشـح المكفِّـر« التـي وضعتهـا الخاصـة فغيـروه ليناسـب أذواقهـم، وتحول من فـن للخاصة إلى 
فـن للعامـة. وفـي قـول الحلي »وذلك خطأ« إشـارة إلى رفضـه – بوصفه أديباً مـن طبقة الخاصة – 
لاسـتخدام العامـة لهـذا الفـن الأدبـي بطريقة تخرج به عـن المعايير التي وضعتها لـه طبقة الخاصة. 

إن المتتبــع لتطــور فنــي الموشــح والزجــل يجــده مثــالًا للاحتــكاك الأدبــي بيــن طبقتيــن ترغــب 
كل منهمــا فــي الاســتمتاع بالنــص الأدبــي بمــا يناســب ذائقتهــا. وقــد أوجــز البيومــي تاريــخ ظهــور 

فنــي الموشــح والزجــل بقولــه: 

ونخلــص مــن هــذا كلــه بمــا تقتضيــه طبائــع الأشــياء مــن الحكــم بوجــود الأغنيــة الشــعبية أولًا، 
أو  الزجــل الغنائــي فــي أبســط حــدوده، ثــم وجــود الموشــحة العربيــة ذات اللفــظ الســلس الســهل، 
ثــم  ارتقــاء أســلوبها فيمــا بعــد حتــى وَازى فخامــة الشــعر الرصيــن، مــع جنــوح بعــض النظاميــن 
إلــى  اختيــار العاميــة عزوفــاً عــن الفصحــى، واطــراد النظــام بالأســلوبين فصاحــةً وعامــةً، حتــى  
ــا   ــب فيه ــا غل ــدة م ــت م ــد أعقب ــي بالزجــل]...[ وق ــح  بالموشــح، والعام اشــتهر الأســلوب الفصي
الموشــح العربــي دون أن يفقــد الزجــل وجــوده، ولكــن مكانــه تأخــر فقــط، ثــم أتيــح لــه أن يتزايــد  

ويزيــد، حتــى يكتســح الموشــح )البيومــي، 2007م: 120(.

ــة  ــي الخاص ــن طبقت ــي بي ــكاك الأدب ــياق الاحت ــي س ــل ف ــح والزج ــا الموش ــور فن ــذا تط وهك
ــن  ــي بي ــكاك الأدب ــذا الاحت ــك عــن ه ــج كذل ــد نت ــة. وق ــى العامي ــرب إل ــة، وكان الزجــل أق والعام
الطبقتيــن الثقافيتيــن العليــا والدنيــا ظهــور فــن جديــد فــي المشــرق عُــرف فيما بعــد بـ»فــن المواليا«. 
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ــا يجــد أنــه يمــزج لغــة وألفــاظ العامــة بأغــراض  إن المتأمــل فــي ألفــاظ ومعانــي فــن الموالي
الشــعر الأخــرى التــي يشــترك فيهــا العامــة والخاصــة. والراجــح أن هــذا الفــن يعــود فــي نشــأته 
ــاء  ــن الغن ــي تميــزت بشــيوع ف ــى )الرافعــي، 2009م: ) - 130( الت ــة الأول ــى القــرون الهجري إل
الشــعبي المرتبــط – إلــى حــد كبيــر – بالطبقــة الثقافيــة الدنيــا التــي لــم تكــن تطــرب للتغنــي بالشــعر 
الفصيــح الــذي اشــتهر بــه معبــد وحنيــن والغريــض وابــن ســريح وغيرهــم. وأشــار الرافعــي إلــى 
ارتبــاط فــن المواليــا بطبقــة العامــة بقولــه فـ»طبقــات كثيــرة مــن العامــة – ومــن حكمهــم ممــن لا 
أدب لهــم – لا يطربــون للغنــاء فــي الشــعر الفصيــح؛ وخاصــة عامــة أهــل الشــام، ولعلهــم أصــل 
الشــعر العامــي فــي العربيــة؛ لأن الفصيــح اســتبحر فــي بلادهــم]...[ فــكان لا بــد لعامتهــم مــن هــذا 
الشــعر« )الرافعــي، 2009م: ) - 129(. وقــد رُوي أن فــن المواليــا نشــأ فــي ســياق نكبــة البرامكــة 
بعدمــا منــع الرشــيد الشــعراء مــن رثــاء البرامكــة فأنشــدت جاريــة لجعفــر البرمكــي أبياتــاً تبكيــه 
ــي،  ــي )التونج ــد التونج ــل محم ــن مث ــة م ــك الرواي ــن رفضــوا تل ــن الباحثي ــدداً م ــن ع ــا، ولك فيه
ــف، 2007م:  ــطورة« )ضي ــة بـ»الأس ــف القص ــذي وص ــف ال ــوقي ضي 1999م: 2 / 835( وش
196(. ووجــد مصطفــى صــادق الرافعــي فــي الأبيــات الــواردة فــي القصتيــن الســابقتين لمعبــد مــع 
الرجــل الشــامي وزيــارة حنيــن الحيــري لحمــص إشــارة إلــى قــدم هــذا الفــن )الرافعــي، 2009م: 

 .)129 - (

ــا مــرَّ بمراحــل، وذكــر أن أهــل واســط هــم  ــى أن فــن الموالي ــي إل ــن الحل وأشــار صفــي الدي
مــن ابتــدع المواليــا »ونظمــوا فيــه اللفــظ القــوي الجــزل والمديــح والصنائــع، علــى قاعــدة القريــض 
المعــرب« )الحلــي، 2003م: 105(. وفــي هــذا إشــارة إلــى أن فــن المواليــا بــدأ فصيحــاً علــى ذوق 
ــة،  ــة ملحون ــدأ عامي ــم تب ــا ل ــه فـــ»كأن الموالي ــه شــوقي ضيــف بقول الخاصــة، وهــو مــا ذهــب إلي
وإنمــا بــدأت فصيحــة، ثــم تحولــت إلــى العاميــة، إذ أزور عنهــا شــعراء الفصحــى كمــا ازوروا عــن 
الأوزان المهملــة الســابقة« )ضيــف، 2007م: 196(. وفــي مرحلتــه الثانيــة – كمــا يذكــر الحلــي 
– انتقــل فــن المواليــا مــن واســط إلــى بغــداد فـ»تســلّمه البغــاددة، فَلَطّفــوه ونقُّحــوه، ورقَُّقــوا ودقّقــوا، 
ــدّ  ــه الجِ ــوا في ــى، ونظم ــاقة المعن ــظ، ورش ــى ســهولة اللف ــدوا عل ــه، واعتم ــوا الإعــراب من وحذف
والهــزل، والرقيــق والجــزْل، حتّــى عُــرِف بهــم دون مخترعيــه، ونُسِــب إليهــم وليســوا بمبتدعيــه. 
ثُــمًّ شــاع فــي الأمصــار، وتداولــه النــاس فــي الأســفار« )الحلــي، 2003م: 106(. ومــا فعلــه أهــل 
بغــداد فــي فــن المواليــا يشــبه مــا فعلــه العامــة بـ»الموشــح المكفِّــر«. فقــد طبقــوا عليــه معاييــر الأدب 
بمــا يُناســب أذواقهــم مــن مثــل تــرك الإعــراب وترقيــق اللفــظ وإبــدال بعــض الحــروف مــن بعــض، 

ثــم اســتخدموه فــي أغــراض الشــعر المختلفــة. 



مصطفى محمد بن مايابا (300-263)

293 (A) 2 عية  المجلد 17 العدد�ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت

الخاتمة: 

ــاد  ــاء والنق ــا مــن الأدب ــة العلي ــة الثقافي ــن الطبق ــي بي ــز الطبق مــن خــلال رصــد ظاهــرة التماي
والبلاغييــن مــن جهــة والطبقــة الثقافيــة الدنيــا مــن جهــة أخــرى يمكــن اســتخلاص النتائــج الآتيــة: 

أولاً: للتمايــز الطبقــي فــي المجتمــع العربــي القديــم أبعــاد أدبيــة وثقافيــة تضــاف إلــى أبعــاده 
السيســيولوجية التــي تحــدث عنهــا علمــاء الاجتمــاع. 

ثانيــاً: يمكــن أن يصنّــف التمايــز الطبقــي الأدبــي كتمثــل مــن تمثــلات التمايــز الطبقــي داخــل 
المجتمــع. 

ــي  ــن طبقت ــز بي ــى وســيلة للتماي ــم إل ــي القدي ــخ العرب ــي التاري ــة ف ــت اللغــة الأدبي ــاً: تحول ثالث
ــي الأخــرى.  ــز الطبق ــر – وســائل التماي ــى حــد كبي ــع تشــبه – إل المجتم

رابعــاً: وقــف نخبــة المثقفيــن مــن الأدبــاء والنقــاد العــرب قديمــاً موقفيــن مختلفيــن مــن مســألة 
الاتصــال الأدبــي بالطبقــة الثقافيــة الدنيــا، فمنهــم مــن رفــض الاحتــكاك بتلــك الطبقــة ومنهــم مــن 

كان أقــرب إلــى الحيــاد. 

ــد  ــاج القواع ــى إنت ــة إل ــن بحاج ــاد والبلاغيي ــن النق ــة م ــة الثقافي ــة النخب ــت طبق ــاً: كان خامس
والشــروط الأدبيــة التــي تحافــظ علــى أدب الطبقــة الثقافيــة العليــا وتميــزه مــن أدب الطبقــة الدنيــا، 

ــك القواعــد والشــروط.  ــزام بتل ــاء بالالت ــزم الأدب وتل

سادســاً: نتــج عــن الاحتــكاك الأدبــي بيــن طبقــات المجتمــع – مــا يمكــن وصفــه – باغتــراب 
عــدد مــن الشــعراء الذيــن كانــوا يميلــون – فــي بعــض مراحــل حياتهــم – إلــى طبقــة العامــة علــى 
ــة شــعر  ــي طبيع ــلاف ف ــك اخت ــج عــن ذل ــد نت ــة الخاصــة، وق ــي لطبق ــم الثقاف ــن انتمائه الرغــم م

هــؤلاء الشــعراء ومراعاتهــم لبعــض معاييــر العامــة فــي تأليــف أشــعارهم. 

ســابعاً: كانــت معاييــر النــص الناجــح عنــد المنتميــن للطبقــة الثقافيــة الدنيــا مــن العامــة تختلــف 
عــن تلــك المتداولــة بيــن الخاصــة. 

ــا فــي المجتمــع  ــا والدني ــاً: كان الاحتــكاك الطبقــي الأدبــي بيــن الطبقتيــن الثقافيتيــن العلي ثامن
احتــكاكاً مؤثــراً – إيجابــاً أو ســلباً – وقــد كان لــه دور فــي ظهــور فنــون أدبيــة جديــدة وفــي تطــور 

فنــون أخــرى. 
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تاســعاً: كانــت الطبقــة الثقافيــة الدنيــا مــن المجتمــع تملــك أســاليب للتأثيــر فــي النــص الأدبــي، 
وكان النــص الــذي ينــال قبــول المنتميــن لتلــك الطبقــة ينــال مــن الشــهرة مــا تعجــز عنــه كثيــر مــن 

النصــوص الأخــرى التــي التزمــت بمعاييــر الشــعر البليــغ عنــد الخاصــة. 

وخرج البحث بعدد من التوصيات أهمها: 

أولاً: الاهتمــام بالبحــث عــن الأبعــاد السيســيولوجية عنــد دراســة نشــأة الفنــون الأدبيــة القديمــة 
ــة  ــوء حتمي ــي ض ــا ف ــات وغيره ــات والحكاي ــوان والمقام ــان الحي ــى لس ــص عل ــل القص ــن مث م
الاحتــكاك بيــن طبقــات المجتمــع. فالمقامــة – علــى ســبيل المثــال – أُلِّفــت بلغــة الخاصــة وتناقــش 
حيــاة العامــة، وقــد يكــون للاحتــكاك الأدبــي بيــن الطبقتيــن الخاصــة والعامــة دور فــي نشــأتها. 

ثانيــاً: الاهتمــام بدراســة الاحتــكاك الأدبــي بيــن الثقافتيــن العليــا والدنيــا بوصفــه أحــد المعاييــر 
ــد  ــة الخاصــة ق ــر ذائق ــت معايي ــإذا كان ــي. ف ــا العرب ــي أدبن ــة ف ــب التاريخي ــف الحق ــة لتصني المهم
ســيطرت علــى الأدب الفصيــح فــي القــرون الهجريــة الأولــى فــإن ذائقــة العامــة قــد أثّــرت فــي ذلــك 

الأدب الفصيــح ومعاييــره فــي القــرون اللاحقــة كمــا فــي عصــر الــدول المتتابعــة. 

ثالثــاً: الاهتمــام بدراســة طبيعــة الاحتــكاك الطبقــي الأدبــي بيــن طبقــات المجتمــع الحديــث؛ لأن 
هــذا الاحتــكاك ســيؤثر علــى طبيعــة الفنــون الأدبيــة وهــو مــا قــد يســاعد علــى توقــع مــوت بعــض 

الفنــون وتطــور فنــون أخــرى وولادة فنــون جديــدة. 

رابعــاً: الاســتفادة مــن كثيــر مــن آليــات ومصطلحــات علــم الأدب المقــارن فــي دراســة 
ــي  ــكاك الأدب ــة الاحت ــة؛ لأن دراس ــة والعام ــن الخاص ــن الثقافيتي ــن الطبقتي ــي بي ــكاك الأدب الاحت
بيــن طبقتــي المجتمــع تشــبه دراســة الأدب المقــارن فــي أن كلا المجاليــن يهتمــان بعلاقــة التأثــر 
ــد  ــى ح ــي عل ــص الأدب ــب والن ــى الأدي ــة عل ــذه العلاق ــر ه ــن وتأثي ــن مختلفتي ــن ثقافتي ــر بي والتأثي
ســواء. والفــرق بينهمــا أن الأدب المقــارن يــدرس أدب ثقافتيــن تنتميــان إلــى لغتيــن مختلفتيــن بينمــا 
يــدرس الاحتــكاك الأدبــي أدب ثقافتيــن تنتميــان إلــى لهجتيــن مختلفتيــن ضمــن لغــة واحــدة، وقــد 
يكــون الأثــر الــذي يحدثــه الاحتــكاك الأدبــي بيــن ثقافتيــن مختلفتيــن فــي المجتمــع الواحــد فــي الأدب 

ــآداب الأمــم الأخــرى.  القومــي أقــوى مــن التأثيــر الناتــج عــن اتصــال ذلــك الأدب ب
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). مكتبة ا��ندلس. �
ا��نصاري، ا��حوص بن محمد (1969). شعر ا��حوص ا��نصاري. (تحقيق إبراهيم السامرا��

). مطبعة  �

Ïقو à	ي.      (تحقيق عبد الرحمن أفنـدي ال � (1911). ديوان البحـ��

ي، أبـو عبـادة الوليـد بـن عبيد بن يحـ°� التنوخي الطـا�� 
البحـ	
. بالموس�� هندية 

� محاسن أهل الجزيرة. (تحقيق إحسان عباس). الدار العربية للكتاب.

ة � ابن بسام، أبو الحسن ع�è (1979). الذخ��

البغدادي، قدامة بن جعفر بن قدامة (1885). نقد الشعر. مطبعة الجوائب.

  عادل عبد الرحمـن. المجموعة  عـ¬م. ترجمة هدى عمـر عبد الرحيم ونرمـ­� ع¬ميـة سـلطة ا�� بـول لونـغ وتايـم وول (2017). الدراسـات ا��
. العربيـة للتدريب والن��

. دار المنهل. 
 التأثر والتأث�� البيومي، محمد رجب (2007). ا��دب ا��ندل�Õ ب¼�

  عطية). دار الكتب العلمية. � تمام. (تحقيق شاه­� ªÆ(2009). ديوان أ �
أبو تمام، حبيب بن أوس الطا��

� ا��دب (ط2). دار الكتب العلمية.

التونجي، محمد (1999). المعجم المفصل �

. (تحقيق المحامي فوزي عطوي). دار صعب. 
 الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر (1968). البيان والتبي¼�

� ا��رقم. àالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر (2016). ث¬ث رسائل للجاحظ. (تحقيق نبيل عبد الرحمن حياوي). دار ا��رقم بن أ�

الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر (2013). رسائل الجاحظ. ( تحقيق محمد باسل عيون السود). دار الكتب العلمية.

الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر (1996). كتاب الحيوان. (تحقيق عبدالس�م هارون).  دار الجيل.

. �
الجمحي، محمد بن سّ�م. (د. ت). طبقات فحول الشعراء. (تحقيق محمود محمد شاكر).  دار المد� 

حسن، مصطفى (2018). المثقف وا�õخر ع¤ هامش إشكاليّة نشوء المثقف. دار «إي-كتب».

  نصار). دار الكتب والوثائق القومية. ، صفي الدين (2003). العاطل الحا�� والمرخص الغا�� (ط2). (تحقيق حس­� �èالح


 الوظيفـة وال³اع. دار  � علـم ا�جتماع التـوازن التفاضـ¤� صيغة توليفية بـ¼�

، محمـد عبـد الكريـم (2007). النظريـة المعـاâة � �

الحـورا� 
مجد�وي.

. دار الكتب العلمية. � 
Æجعفر (1989). أبو نواس الحسن بن ها ، �
خريبا� 

الخطفي، جرير بن عطية (1986). ديوان جرير. دار الكتب العلمية.

الخفاجي، أبو محمد عبد ê بن محمد بن سنان Ê .(2010) الفصاحة. (تحقيق إبراهيم شمس الدين). دار الكتب العلمية.

� (إضـاءة توثيقية للمفاهيـم الثقافية المتداولة). تعليق سـم	� 

الخليـل، سـم	� (2016). دليـل مصطلحـات الدراسـات الثقافية والنقـد الثقا�

الشـيخ. دار الكتب العلمية.

الرافعي، مصطفى صادق (2009). تاريخ آداب العرب (ط2). دار الكتب العلمية.

. 
لة فكرهم وعقائدهم. الدار الثقافية للن�� الربيعى، فالح (2001). تاريخ المع��

ح تلخيـص المفتـاح. ( تحقيـق عبـد الحميـد هنـداوي ) . المكتبـة الع«يـة  ¡Ê �

، أبـو حامـد بهـاء الديـن (2003). عـروس ا��فـراح � السـب��

. والن�� للطباعـة 

� القصيدة العربية الك¬سـيكية (ترجمة حسـن 

� (2010). القصيدة والسـلطة ا��سـطورة، الجنوسـة، والمراسـم �

سـتيتكفيتش، سـوزان بينك° 
جمة. 
البنـا عـز الديـن). المركز القومـي لل	
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� موازيـن الب¬غـة وأدوات الكتابـة. (تحقيـق يوسـف محمـد فتحي عبد 

، أبـو اليـ� إبراهيـم بـن محمـد (2014). الرسـالة العـذراء � �

الشـيبا� 
الوهـاب). دار الط�ئع.

� تمام. (تحقيق محمود عساكر وآخرين).  المكتب التجاري للطباعة والن�� والتوزيع. ªÆأبو بكر بن محمد. (د. ت). أخبار أ ، الصو��

� أدب الكاتب والشـاعر. (تحقيق 

، أبـو الفتـح ن« ê بن محمد بـن محمد بن عبـد الكريـم (1995). المثل السـائر � ضيـاء الديـن بـن ا��ثـ	�

� الدين عبـد الحميـد).  المكتبة الع«ية. محمـد محـ°�

� (الع³ العبا�Ï ا��ول)(ط17). دار المعارف. ªÆ(2007). تاريخ ا��دب العر �

Ïضيف، شو

ابن عبد ربه، شهاب الدين أحمد بن محمد (2019). العقد الفريد. (تحقيق محمد سعيد العريان). دار الفكر.

وت. � العتاهية. دار ب	� ªÆأبو العتاهية، إسماعيل بن القاسم (1986). ديوان أ

� الدين محمد ع�è محمد (2011). الفتوحات المكية. دار الكتب العلمية. ، مح°� � àابن عر�

عجاز.(تحقيـق عبـد السـ�م  العلـوي، أبـو حمـزة يحـ°� بـن حمـزة بـن عـ�è (2002). الطـراز المتضمـن ��Êار الب¬غـة وعلـوم حقائـق ا��
هـارون). المكتبـة الع«يـة.

� الشعر الجاه¤� نموذجاً. المؤسسة العربية للدراسات والن�� والتوزيع.

عليمات، يوسف (2004). جماليات التحليل الثقا�

� البسـاطي). 

Ïتحقيق إبراهيم الدسـو). 
� لفظـاً ومع® ª®قات المتنـÊ بانة عـن العميـدي، أبـو سـعد محمـد بـن أحمد بـن محمـد (1961). ا��

المعارف. دار 

عياد، علية عزت (1994). معجم المصطلحات اللغوية وا��دبية. المكتبة ا��كاديمية.

الفرزدق، همام بن غالب (1987). ديوان الفرزدق. (تحقيق ع�è فاعور). دار الكتب العلمية.

� ا��رقم. à(1997). الشعر والشعراء. (تحقيق عمر فاروق الطباع). دار ا��رقم بن أ� ê ابن قتيبة، عبد

نشا (ط2). (تحقيق يوسف ع�è طويل). دار الكتب العلمية. � صناعة ا��

� ¡Õ(2012). صبح ا��ع �èالقلقشندي، أحمد بن ع

لوكاش، جورج (1982). التاريخ والوعي الطبقي (ط2). ترجمة حنا الشاعر. دار ا��ندلس.

اف وتحرير عـ�è عبود المحمـداوي. تقديم أم الزين بن شـيخة  �Ù(2014). الماركسـية الغربيـة ومـا بعدهـا (ط2). إ   مجموعـة مـن المؤلفـ­�
. منشـورات ا�خت�ف. �

المسكي° 

بوية وا�جتماعية.  المكتبة ا��نجلو الم«ية. � السيد (2009). العجز المتعلم سياقاته وقضاياه ال��

محمود، الفرحا�

� ا��رقم. à(تحقيق عمر الطباع). دار ا��رقم بن أ� . 
 ، عبد ê بن محمد (1998). طبقات الشعراء المحدث¼�   
ابن المع	

� نواس. (تحقيق عبد الستار أحمد فراج). مكتبة م«. ªÆبن أحمد بن حرب (د. ت). أخبار أ ê المهزمي، عبد

� العامـ�è (1998م). الكشـكول. (تحقيـق محمـد عبـد الكريـم النمـري). دار الكتـب 
  بـن عبـد الصمـد الحـار�� ، محمـد بـن حسـ­� �

الهمـذا� 
لعلمية. ا
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Romanization Arabic References:              :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
alʾasadiyyu  alkumayta  bn  zaydi  2000).  dīūāna  alkumayti  bn  zaydi  alʾasadiyyi  (  taḥqīqu  

muḥammadu  nabīlu  ṭryfā  dāra  ṣādira

al-ʾṣfhāny  ʾabū  alfaraji  (  d  t  al-ʾghāny  ṭ  (  taḥqīqa  samīra  jābira  dāra  alfikri

ʾimṭshr  zaynata  ‘abdi  2016).  alfalsafata  al-sīāsiyyata  ‘inda  trūtskiyyin  dāru  al-rāfidayni

alʾanṣāriyyu  al-ʾḥwṣ  bn  muḥammadu  1969).  sha‘ara  al-ʾḥwṣ  alʾanṣāriyya  (  taḥqīqu  ʾibrāhym  
al-sāmarrāʾiyya  maktabata  alʾandalusi

albuḥturiyyu  ʾabū  ‘ibādati  alwalīdi  bn  ‘abīdi  bn  yaḥyā  al-tanūkhiyya  al-ṭāʾiyya  1911).  dīūāna  
albuḥturiyyi  (  taḥqīqu  ‘abdi  al-Raḥmāni  ʾafanadiyyi  alburqwqiyyi  miṭba‘ata  hindiyyata  bi-
al-mwsky

ibna  bassāmin  ʾabū  alḥusni  ‘uliya  1979).  al-dhakhyrata  fī  maḥāsini  ʾhli  aljazīrati  (  taḥqīqu  
ʾiḥsāni  ‘abbāsi  al-dāra  al‘arabiyyata  lil-kitābi

albaghdādiyyu  quddāmata  bn  ja‘fari  bn  quddāmatin  1885).  naqudi  al-shi‘ra  miṭba‘atu  aljawāʾibi

bawwala  lūnghun  watāymun  wawalli  2017).  al-dirāsāti  alʾi‘lāamiyyata  salṭatu  alʾi‘lāami  tarjamatu  
hudā  ‘umari  ‘abdi  al-raḥīmi  wanarmiyanna  ‘ādila  ‘abdi  al-Raḥmāni  almajmū‘atu  al‘arabiyyatu  
lil-tadrībi  wa-al-nashri

albayyūmiyyu  muḥammada  rajabi  2007).  alʾdaba  alʾandalusiyya  bayna  al-taʾaththuri  wa-al-
taʾthīri  dāru  almanhali

ʾabū  tamāmin  ḥabyba  bn  ʾūsi  al-ṭāʾiyya  2009).  dīūānun  ʾabī  tamāmun  (  taḥqīqu  shāhīni  
‘aṭiyyati  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-tūnjiyyu  muḥammada  1999).  almu‘jama  almufaṣṣala  fī  alʾdabi  ṭ  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

aljāḥiẓu  ʾabū  ‘uthmāni  ‘amrwi  bn  baḥri  1968).  albayāna  wa-al-tabyīna  (  taḥqīqu  almaḥāmmiyyi  
fawazzī  ‘aṭṭuī  dāra  ṣa‘ba

aljāḥiẓu  ʾabū  ‘uthmāni  ‘amrwi  bn  baḥri  2016).  thalāth  rasāʾila  lil-jāḥiẓi  (  taḥqīqu  nabīlu  ‘abdi  
al-Raḥmāni  ḥayyāʾuī  dāra  al-ʾrqm  bn  ʾabī  al-ʾrqm

aljāḥiẓu  ʾabū  ‘uthmāni  ‘amrwi  bn  baḥri  2013).  rasāʾila  aljāḥiẓi  (  taḥqīqu  muḥammadu  bāsilu  
‘uyūni  al-sūdi  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

aljāḥiẓu  ʾabū  ‘uthmāni  ‘amrwi  bn  baḥri  1996).  kitāba  alḥayawāni  (  taḥqīqu  ‘abdiālsalāami  
hārūna  dāra  aljīli

aljamaḥiyyu  muḥammada  bn  sullāmin  (  d  t  ṭabaqātin  faḥawla  al-shu‘rāʾi  (  taḥqīqu  maḥmūdu  
muḥammadu  shākiru  dāra  almadaniyyi

ḥusnun  muṣṭafā  2018).  almuthaqqafa  wa-al-ʾākhira  ‘alā  hāmishi  ʾ ishkāliyyati  nushūʾi  almuthaqqafi  
dāru  «  ʾ ī-  kataba
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alḥalliyyu  ṣifī  al-dīna  2003).  al‘āṭila  alḥāliyya  wa-al-murakhkhaṣa  al-ghāly  ṭ  (  taḥqīqa  ḥissayni  
nuṣāru  dāra  alkutubi  wa-al-wathāʾiqi  alqawmiyyati

alḥawrāniyyu  muḥammada  ‘abdi  alkarīmi  2007).  al-naẓariyyata  almu‘āṣirata  fī  ‘ilmi  alijtimā‘i  
al-tawāzuna  al-tafāḍuliyya  ṣīghata  twlyfyah  bayna  alwaẓīfati  wa-al-ṣirā‘i  dāra  majdalawiyyan

khrybāny  ja‘fara  1989).  ʾabū  nawwāsi  alḥusni  bn  hāniʾin  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

alkhaṭfiyyu  jarīra  bn  ‘aṭiyyati  1986).  dīūāna  jarīrin  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

alkhafājiyyi  ʾabū  muḥammadu  ‘abdi  al-lhi  bn  muḥammadu  bn  sināni  2010).  sirra  alfaṣāḥati  (  
taḥqīqu  ʾibrāhym  shamsa  al-dīni  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

alkhalīlu  samīra  2016).  dalyla  muṣṭalaḥāti  al-dirāsāti  al-thaqāfiyyati  wa-al-naqdi  al-thaqāfiyyi  
ʾiḍāʾta  tawthīqiyyata  lil-mafāhīmi  al-thaqāfiyyata  almutadawalata  ta‘līqa  samīra  al-shaykhi  
dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-rāfi‘iyyu  muṣṭafā  ṣādiqa  2009).  tārīkha  ʾādābi  al‘arabi  ṭ  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-rby‘ā  fa-al-iḥa  2001).  tārīkha  almu‘tazilati  fakarrihim  wa‘aqāʾidihim  al-dāru  al-thaqāfiyyatu  
lil-nashri

al-sabkiyyu  ʾabū  ḥāmidu  bahāʾi  al-dīni  2003).  ‘arūsa  al-ʾfrāḥ  fī  sharḥi  talkhyṣi  almiftāḥi  (  
taḥqīqu  ‘abdi  alḥamīdi  hindawiyya  almaktabata  al‘aṣriyyata  lil-ṭibā‘ati  wa-al-nashri

stytkfytsh  sūzāna  bynkny  2010).  alqaṣīdata  wa-al-sulṭata  alʾusṭwrata  al-jnwsah  wa-al-marāsima  
fī  alqaṣīdati  al‘arabiyyati  alkilāasīkiyyati  tarjamata  ḥusni  ulbunā  ‘izza  al-dīni  almarkaza  
alqawmiyya  lil-tarjamati

al-shaybāniyyu  ʾabū  alyusri  ʾibrāhym  bn  muḥammadu  2014).  al-risālata  al‘adhrāʾa  fī  mawāzīni  
albalāghati  waʾadawāti  alkitābati  (  taḥqīqu  yūsf  muḥammada  fatḥī  ‘abda  alwahhābi  dāra  
al-ṭalāʾi‘i

al-ṣawliyyu  ʾabū  bikri  bn  muḥammadin  (  d  t  ʾakhbārun  ʾabī  tamāmun  (  taḥqīqu  maḥmūdu  
‘asākiri  wʾākhryn  almaktaba  al-tijāriyya  lil-ṭibā‘ati  wa-al-nashri  wa-al-tawzī‘i

ḍīāʾu  al-dīni  bn  alʾathīri  ʾabū  alfatḥi  naṣuri  al-lha  bn  muḥammadu  bn  muḥammadu  bn  
‘abdi  alkarīmi  1995).  almithla  al-sāʾira  fī  ʾdabi  alkātibi  wa-al-shā‘iri  (  taḥqīqu  muḥammadu  
muḥḥiyyī  al-dayyini  ‘abda  alḥamīdi  almaktabata  al‘aṣriyyata

ḍayfun  shawqay  2007).  tārīkha  alʾdabi  al‘arabiyyi  al‘aṣra  al‘abbāsiyya  alʾawwala  ṭ  dāra  alma‘ārifi

ibna  ‘abdi  rabbihi  shihāba  al-dīni  ʾaḥamida  bn  muḥammadu  2019).  al‘aqda  alfarīda  (  taḥqīqu  
muḥammadu  sa‘īdu  al‘uryāni  dāra  alfikri

ʾabū  al‘atāhiyyati  ʾismā‘yl  bn  alqāsimi  1986).  dīūānun  ʾabī  al‘atāhiyyatu  dāru  bayrūti

ibna  ‘arabiyyin  muḥḥiyyay  al-dayyina  muḥammadu  ‘aliyyu  muḥammadu  2011).  alfutūḥāta  
almakkiyyata  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati
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al‘alawiyyu  ʾabū  ḥamzati  yaḥyā  bn  ḥamzati  bn  ‘aliyyu  2002).  al-ṭirāza  almutaḍammina  liʾasrāri  
albalāghati  wa‘ulūmi  ḥaqāʾiqi  alʾi‘jāzi  (  taḥqīqu  ‘abdi  al-sullāmi  hārūna  almaktabata  al‘aṣriyyata

‘alīmātun  yūsf  2004).  jamālīāti  al-taḥlīli  al-thaqāfiyyi  al-shi‘ra  aljāhiliyya  namūdhajan  almuʾassasatu  
al‘arabiyyatu  lil-dirāsāti  wa-al-nashri  wa-al-tawzī‘i

al‘amīdiyyu  ʾabū  sa‘di  muḥammadi  bn  ʾaḥamida  bn  muḥammadu  1961).  alʾibānata  ‘an  sariqāti  
almutanabbiyyi  lafẓan  wamu‘annā  (  taḥqīqu  ʾ ibrāhym  al-dasūqiyya  albasāṭiyya  dāra  alma‘ārifi

‘ayyādu  ‘aliyyata  ‘azat  1994).  mu‘jama  almuṣṭalaḥāti  al-lughawiyyati  wa-al-ʾdabiyyati  almaktabatu  
alʾkādīmiyytu

alfarazdaqu  humāma  bn  ghālibu  1987).  dīūāna  alfarazdaqi  (  taḥqīqu  ‘aliyyu  fi‘warra  dāra  
alkutubi  al‘ilmiyyati

ibna  qutaybatin  ‘abda  al-lhi  1997).  al-shi‘ra  wa-al-shu‘rāʾa  (  taḥqīqu  ‘umarin  fārūqa  al-ṭibā‘i  
dāra  al-ʾrqm  bn  ʾabī  al-ʾrqm

alqalqashandiyyu  ʾaḥamida  bn  ‘aliyyu  2012).  ṣubḥa  alʾ‘shā  fī  ṣinā‘ati  alʾinshā  ṭ  (  taḥqīqa  yūsf  
‘uliya  ṭawīlu  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati

lwkāsh  jūrja  1982).  al-tārīkha  wa-al-wa‘y  al-ṭabaqiyya  ṭ  tarjamata  ḥanā  al-shā‘iru  dāru  alʾandalusi

majmū‘atun  mina  almuʾallifīna  2014).  almārkisiyyata  algharbiyyata  wamā  ba‘dahā  ṭ  ʾishrāfun  
wataḥrīru  ‘uliya  ‘abbūdu  al-mḥmdāʾī  taqdymun  ʾami  al-zaynu  bn  shaykhati  almiskīniyyi  
manshūrātu  alikhtilāafi

maḥmūdun  alfarḥātiyya  al-sayyida  2009).  al‘ajza  almuta‘allima  sīāqātihi  waqaḍāyihi  al-tarbawiyati  
wa-al-ijtimā‘iyyati  almaktabatu  al-ʾnjlw  almiṣriyyata

ibna  almu‘tazzi  ‘abda  al-lhi  bn  muḥammadu  1998).  ṭabaqāti  al-shu‘rāʾi  almuḥdithīna  (  taḥqīqu  
‘umari  al-ṭibā‘i  dāra  al-ʾrqm  bn  ʾabī  al-ʾrqm

al-mhzmy  ‘abda  al-lhi  bn  ʾaḥamida  bn  ḥarbi  d  t  ʾakhbārun  ʾabī  nawwāsun  (  taḥqīqu  ‘abdi  
al-sitāri  ʾaḥamdun  farājin  maktabata  miṣrin

alhamadhāniyyu  muḥammada  bn  ḥissayni  bn  ‘abdi  al-ṣamadi  alḥārithiyyi  al‘āmiliyyi  1998m).  
alkashkūla  (  taḥqīqu  muḥammadu  ‘abdi  alkarīmi  al-namiriyyi  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati
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Class Differentiation in Critical and Literary 
Discourse: a Study in the Sociology of Literature

Mustafa Muhammad Binmayaba(((

Abstract:

The research borrows the concept of “class differentiation” from 
sociology to apply it to the field of literary criticism, and proposes the term 
“literary class differentiation” as a representation of class differentiation 
and a literary phenomenon that has a social dimension. The research uses 
this term to examine the nature of the literary relationship between the 
upper and lower cultural classes in ancient Arab society. It also aims at 
explaining how the literary critics of the upper cultural class set rules and 
regulations that distinguish their literature from that of the lower class and 
how they have a different concept of literary communication from lower 
class people. On the other hand, the research shows how people of the lower 
cultural class used to interact with literature of the upper cultural class in 
their way by accepting what meets their literary standards, refusing what 
violated their standers, and changing some of that literature to meet those 
standards. The research discusses the most important reasons for this class 
differentiation in critical and literary discourse and the nature of the impact 
that this form of differentiation has had on poets of the upper cultural class 
and their poetic texts alike.

Keywords: Class Differentiation, Social Classes, Literary Taste, 
Literary Friction, Literary Communication.
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